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  ا و اي و  ،  أ  وان ذي اف 

اي ن    و  واا     ام ار

  ا ور    ا  وإ  خ رب واا  ن ،

 مي أراإ اوا دارا ة ام ظ  ا ا،   

و أ   ا ا  ن    ء  ّي أت اما  ا

ا ما أ .  

ّو ا   مم   أم ي وأو ا ا ا  إ   

وا ا   أ  و ط  و   .  
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�� 

 

–شهدت الشعریة العربیة تحولات كبرى خلال مسارها بدایة من العصر الجاهلي 

یومنا هذا، وعرفت تغیرات جذریة على مستوى الشكل والمضمون  إلى -حسب ما وصلنا

الشاعر العربي بواقعه وظروفه خاصة بعد  اب، من بینها تأثرعدة أسب إلىوهذا راجع 

انفتاحه على الثقافة والأدب  إلىالحروب والاستعمارات التي شهدتها بلدانه، بالإضافة 

الغربي، وتأثره بتیار الحداثة ومختلف المذاهب الأدبیة والفلسفات التي ظهرت بین الحربین 

ن وصل المفاهیم والفكر الغربي وما لبث أعمیق في تغیر  إلىالعالمیتین وبعدهما، مما أدى 

  .العقل العربي فبلور فكره ووعیه وبرز في شعره في إطار عملیة التجریب إلىصداه 

التي وسمت القصیدة العربیة ومنها الجزائریة تلك التي  ةومن بین الأشكال التجریبی

ن جانبها الموضوعي، حیث وم... تتعلق بجانبها البنائي من حیث الإیقاع والوزن والقافیة

قصیدة  إلىاستثمر الشاعر العربي بعض تقانات الآداب والفنون الأخرى لتتحول القصیدة  

صورة تعتمد على فن  إلىجانب كونها سماعیة، متجاوزة بذلك الصورة البلاغیة  إلىمرئیة 

ل البصري بعد السینما والمونتاج والفن التشكیلي والرسم، كما اهتم الشاعر بالكتابة والتشكی

تطور وسائل الطباعة فأصبحت القصیدة تشكیلا بصریا وخطابا رمزیا أیقونیا یترجم تجربة 

  .الشاعر الشعریة ویعمق دلالات النص ویكسر أفق توقع القارئ

ویعد عبد الحمید بن هدوقة من الشعراء الجزائریین المعاصرین والمتأثرین بتیار 

الشعر، وبرز ذلك من خلال دیوانه الأرواح الشاغرة،  في بالحداثة والشعر الغربي والتجری

حیث استثمر بعض التقانات السردیة في بناء شعره وساعده في ذلك خلفیته الروائیة 

أولى تجاربه الشعریة، كما وظف بعض  "الأرواح الشاغرة"والقصصیة، إذ یمثل دیوان 

جانب توظیف  إلىعوریة، التقانات السینمائیة في بناء صوره الشعریة وترجمة حالته الش

الفضاء البصري في تعمیق دلالات قصائده، وذلك في إطار رحلة البحث عن الجدید 

آليات التجريب في ديوان الأرواح ": والمغایر فجاء عنوان البحث موسوما بـ
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�� 

 

، حیث حاول الشاعر إیجاد بناء قصائدي "الشاغرة لعبد الحميد بن هدوقة

  .يمغایر للنموذج الشعري التقلید

  أي مدى استطاع الشاعر عبد الحمید بن هدوقة التجریب في تشكیل قصائده؟ إلىف

  وكیف تجلت آلیاته في دیوان الأرواح الشاغرة؟   ؟ما مفهوم التجریب

  السرد والفنون الأخرى؟ الشعر و المزج بین اع الشاعر عبد الحمید بن هدوقة هل استط

  لأرواح الشاغرة؟ما مفهوم سردیة الشعر وكیف تجلت في دیوان ا

 في ما تتمثل آلیات التجریب الشعري التي مارسها عبد الحمید بن هدوقة في شعره، وما

  مدى تحققها؟

  :هذه الإشكالات خمنت في جملة من الفرضیات أهمها وفي إطار الإجابة عل

 حقق عبد الحمید بن هدوقة أسس التجریب في بناء قصائده.  

 عریة، ولقطات سینمائیة تترجم تجربته الشعریةاستطاع الشاعر بناء قصائد سردیة ش.  

  خروجه من قالب الشعر بدلا من  إلىعمل التجدید على مستوى البناء القصائدي

  .التجدید فیه وتقدیم البدیل

  أسهمت الصورة السینمائیة والتشكیل البصري في تعمیق دلالات النص وتجسیدها

  .للمتلقي في صورة بصریة معبرة

ه الفرضیات والتنقیب في تقانات التجدید في دیوان الرواح وللبحث في صحة هذ

لیات المنهج البنوي والمنهج الشاغرة اعتمدت على مجموعة  آلیات بعض المناهج منها آ

إیجاد النقاط التي جدد فیها الشاعر عبد  إلىائي، حیث أهدف من خلال هذا البحث یمالسی

  .شعریة الأولى ومدى تجاوزه لفكرة التجنیسالحمید بن هدوقة ومعرفة ما مدى نجاح تجربته ال
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�� 

 

إن السبب في اختیاري لهذا الموضوع هو الرغبة في البحث عن مكامن التجریب في 

الفضاء البصري  إلىالشعر الجزائري منها النص الهدوقي، ومحاولة تجاوز الجانب اللساني 

لقطات سینمائیة تشكیل  إلىوالبحث في كیفیة الانتقال من بنیات لسانیة وصور بلاغیة 

  .وصور بصریة معبرة عن الواقع الجزائري

منها رسائل ماستر " الرواح الشاغرة"دراسات عدیدة أقیمت حول دیوان  وهناك 

حنان بومالي جمالیات التكرار في دیوان الأرواح الشاغرة لعبد الحمید : ومقالات علمیة مثل

یه مثل زهیرة بولفوس التجریب بن هدوقة، أما من جانب موضوع التجریب فهو أیضا بحث ف

في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر وغیرها من البحوث العلمیة والكتب، إلا أن الجدید 

حیث درست  -في حدود اطلاعي –في بحثي هو جدة الجانب الذي تطرقت إلیه في المدونة 

  .التقانات السردیة والسینمائیة في مدونة البحث

مقدمة ومدخل ثم : إلىة قسمت فیها بحثي وضع خطة منهجی إلىوقد عمدت 

  .ثلاثة فصول وأخيرا خاتمة وملخص

جاءت المقدمة مستوفیة لعناصرها المنهجیة من تمهید للموضوع وطرح للإشكالات 

 إلىوصیاغة للفرضیات وذكر لعنوان البحث والسبب في اختیاره والهدف من البحث فیه، 

توضیح  إلىتي تطرقت إلیها، بالإضافة جانب تحدید المنهج المتبع وذكر العناصر ال

الدراسات السابقة حول الموضوع وتقدیم بعض عناوین المصادر والمراجع المعتمد علیها، 

  .وأخیرا شكر الأستاذ المشرف

، حیث عرضت "تحديد المفاهيم والمصطلحات": ذیلت المقدمة بمدخل عنونته بـثم 

  .التجریب في الشعر العربيفیه مفاهیم حول مصطلح التجریب وأصوله وتجلیات 
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حداثة البناء في ديوان الأرواح الشاغرة لعبد الحميد ": أما الفصل الأول المعنون بـ

، وقفت فیه على مفهوم الشعر والسرد والقصیدة السردیة، وتقنات السرد التي "بن هدوقة

رتداد، وظفها عبد الحمید بن هدوقة في شعره، ممثلة في إیقاع السرد وإیقاع الحوار، الا

  .الحوار إلىالحدث، الوصف، السرد الطباعي، بالإضافة 

، "البصرية إلىالصورة الشعرية من اللسانية ": وفي الفصل الثاني الموسوم بـ

وتطرقت فیه لمفهوم الصورة الشعریة، اللقطة السینمائیة وأنواعها في دیوان الأرواح الشاغرة، 

  .وفن المونتاج وتجلیاته في المدونة

تجليات التشكيل البصري في شعر عبد الحميد ": فصل الثالث والذي عنونته بـأما ال

، وقدمت فیه مفهوما للتشكیل البصري وتقاناته التي وظفها الشاعر في قصائده "بن هدوقة

  .ممثلة في علامات الترقیم  والحذف والتنقیط

عرض خاتمة كانت حوصلة لأهم النتائج وإجابات عن  إلىوفي الأخیر خلصت 

مواصلة البحث  إلى قدمت جملة من التوصیات التي تدعو الإشكالات المطروحة سابقا، كما

  .في هذا المجال الخصب

كما اعتمدت في هذا البحث على جملة من المصادر والمراجع التي تخدم موضوعي 

التشكیل "كمصدر وحید، وكتاب " الأرواح الشاغرة لعبد الحمید بن هدوقة"دیوان : أهمها

التجریب في  "، وبحث زهیرة بولفوس "في الشعر العربي الحدیث لمحمد الصفرانيالبصري 

  .كتب أخرى إلى، بالإضافة "الخطاب الشعري الجزائري المعاصر

وكغیري من الباحثین واجهتني صعوبات أهمها نقص الخبرة في تطبیق المناهج 

جائحة كورونا التي أدت ة ومقاربتها مع النصوص الإبداعیة، بالإضافة إلى النقدیة المعاصر 
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الى شل حركة السیر وغلق المكتبات وحجر صحي شامل، فكان ذلك عائقا في طریق 

  .البحث

 "الدكتور عبد الغاني قبايلي"وفي الأخیر أتقدم بالشكر الجزیل لأستاذي المشرف 

هي ودعمي لإكمال هذا البحث، الذي اشرف على بحثي، وكان له الفضل الكبیر في توجی

تحملهم ن بومالي والدكتورة وسیلة مرباح لوالمتمثلة في الدكتورة حنا اللجنة المناقشة شكركما أ

 .عناء قراءة بحثي
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یعد مصطلح التجریب من أهم المصطلحات التي افرزها تیار الحداثة والتفكیر 

تبحث فیه العلمي، وقد استحدث في مجال الدراسات الأدبیة الحدیثة والمعاصرة التي راحت 

لابد من الوقوف على  ها، وقبل البحث عن مفهومه الأدبيوتستثمره في كتاباتها وبحوث

  .مفهومه اللغوي وأصوله

  :مفهوم التجريب  وأصوله - 1

��� �  :  

: جرب یجرب تجربة فتجریبا: "قولهفي جاء في معجم لسان العرب لابن منظور 

والمجرب  ...ب قد عرف الأمور وجربهاورجل مجر ... حاوله واختبره مرة بعد أخرى الشيء

  .1"ودراهم مجربة موزونة  ...عنده الذي جرب في الأمور وعرف ما

، والاسم تجربة جمع تجارب وتجاریب، اختبره: هجرب: "فنجدأما في معجم متن اللغة 

  2".والمجرب بفتح الراء الذي جربته الأمور وأحكمته 

  .والمعرفة والاختباریدل على التحویل  لتجریب نجد أنهفمن التعریف اللغوي للفظ ا

��� � ا:  

في مختلف إن ضبط مفهوم التجریب اصطلاحا یتطلب أولا تتبع سیرورة المصطلح 

فمصطلح التجریب لم یكن ولید الدراسات الأدبیة . التأصیل له العلوم أو المجالات، أي

د مصطلح التجریبیة والنقدیة أو الفنون، إنما هو مفهوم شاع في الحقل العلمي، فنج

Expérimental  في نظریة التطور عند تشارلز داروین، هذا الأخیر الذي وظفه للدلالة

                                                           

261م، ص1990ه، 1410، )ج ر ب(، مادة 1، دار صادر بیروت، لبنان، ط1لسان العرب، ج: ابن منظور  - 1  
م، 1958ه، 1377، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، 1معجم متن اللغة موسوعة لغویة حدیثة، م: الشیخ أحمد رضا  -2

  500، ص498، ص)ج ر ب(مادة 
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، كما نجد كلود برنار یستعمل المصطلح في كتابه 1على الخروج من النظریات التقلیدیة

التجریب على الكائنات الحیة، واستخدم  إلىدراسة الطب التجریبي، حیث یعمد  إلىمدخل 

  . 2مصطلح التجریب الطبي  أیضا

أن أصل مفهوم التجریب مأخوذ من العلوم التجریبیة فیقول  مارتن إسلنویؤكد الناقد 

علوم الطبیعة وحینما یرید المرء أن یعثر ... كلمة تجریب مأخوذة في الأساس من العلوم"أن 

التي  ، من خلال هذا القول یؤكد إسلن الفرضیة3"على شيء جدید حینئذ علیه أن یجرب

تؤكد أن مفهوم التجریب مأخوذ من العلوم التجریبیة، كما یؤكد أن الإنسان یجرب من أجل 

كل من استخدم "  هو سائد، فالمجرب حسب برنارد هو أن یغیر ویأتي بالجدید وتجاوز ما

أسالیب البحث بسیطة كانت أو مركبة، لتنویع الظواهر الطبیعیة أو تعدیلها لغرض ما، ثم 

  .4"د ذلك في ظروف وأحوال لم تكن مصاحبة في حالتها الطبیعیة لهذه الظواهرإظهارها بع

إن عملیة التجریب تقوم على جملة من الفرضیات ثم البحث فیها من خلال مجموعة 

من الوسائل والأدوات لبلوغ نتائج مختلفة وجدیدة تتجاوز ما كان سائد إذ أن المجرب یقیم 

  .لما هو سائد بحثه لإنتاج ما هو جدید أو تعدیل

أما في الجانب الفلسفي لمفهوم التجریب فنجد الفلسفة الوضعیة قد رسخت فكرته 

واعتبرته مكسبا حقق لها تجاوز الاتجاهات السابقة، فاهتمت بتحلیل الظواهر الاجتماعیة 

بأسلوب علمي، فبحثت في جوهر الشيء المدروس وأجزائه وكیفیة تطوره خلال الأزمنة، 

                                                           
، )ت.د(، )ط.د(القاهرة، مصر، ، فؤاد كامل، دار الثقافة :إلى سارتر، ترالفلسفة الفرنسیة من دیكارت : جان قال -   1

  104ص
التجریب المسرحي في إطار مهرجان فیینا الدولي للفنون، مطابع هیئة الآثار المصریة، مصر، : أحمد سخسوخ-  2

  01م، ص1989
  46م، ص 2005ن 1مصر، ط، ریب في مسرح السید حافظ، مركز الحضارة العربیة، القاهرةالتج: لیلى بن عائشة-  3
مصر، ، یوسف رمضان وحمد االله سلطان، المجلس الأعلى للثقافة: دراسة الطب التجریبي، تر إلىمدخل : كلود برنارد-  4

  14م، ص2005، 1ط
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المنطق   إلىاته مع  الأشیاء المجاورة له والمتباعدة، وذلك من أجل الوصول وبحثت في علاق

  .1والقوانین التي تحكمه وتنظم سیره

المسرح  إلىودرج مفهوم التجریب في الفنون خاصة في الرسم والنحت قبل أن ینتقل 

د التي تفرض قواعالجمالیة  ، وذلك بعد أن تلاشت آخر المدارسوالفنون الأدبیة الأخرى

تأثرت الحركة الفنیة بالتطور التقني الهائل في القرن العشرین وشهدت نوعا ثابتة، وبعد أن 

، فالانفتاح الذي شهدته الفنون 2من البحث التجریبي في اتجاه الخروج عن السائد والمألوف

  .استقطاب الألفاظ العلمیة وتطویعها وما یخدم العملیة الفنیة إلىعلى مختلف المجالات أدى 

ما في مجال الأدب فیرجع الفضل في تداول مفهوم التجریب بإجماع أغلب الدراسات أ

مجال الإبداع الأدبي من خلال روایته  إلىالفضل في إدخاله  لايميل زولاالنقدیة على أن 

، حیث رسخ فیها مبادئ الاتجاه العلمي ) le roman expérimental" (الروایة التجریبیة"

ارو ود یة، كما لخص أغلب فرضیاته التي تأثر فیها الطبیعي في مجال الروا

  .3مرد

تجاوز السائد والمألوف، والاهتمام  إلىطرحه الذي یسعى فیه  ا زوكما یؤكد 

  : بالشكل والتجدید ولغة الكتابة فیقول

، وجریمتي أنه )La forme(غالبا ما كنت أعرض لقضایا غریبة وأهمها الشكل "

– الشكلول أدبي جعلني أجمع اللغة الشعبیة الحكائیة وأوظفها في أعمالي، إذ كان لدي فض

                                                           
ر، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة منتوري، التجریب في الخطاب الشعري الجزائري المعاص: زهیرة بولفوس-  1

  09م، ص2010م، 2009كلیة الآداب، قسم اللغة العربیة وآدابها، قسنطینة، الجزائر، 
2 المعجم المسرحي، مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض، مكتبة لبان : ماري الیاس وحنان قصاب حسن-  

  118، ص1بیروت، لبنان، ط، ناشرون
  11التجریب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر،ص: یرة بولفوسزه -  3
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یون وكلهم بینوا هو الجریمة الكبرى، حیث درس هذه اللغة الطلبة والنحویون والمعجم -هنا

  .1" أهمیتها وحداثته

الأساس المعرفي الأول من التجریب هو نقد المسلمات الجامدة والتقالید الثابتة "إن 

اع في أصفى راف الخانقة، وصیاغة السؤال الذي یولد السؤال وممارسة حریة الإبدوالأع

التغییر وهو في "دمه لبناء الجدید المختلف، فهو یهو سائد ، فالتجریب ینطلق من ال2"حالتها

الوقت نفسه البحث عن الأدوات والآلیات لإحداث التغییر المطلوب، وذلك في العناصر 

  .3"والعلاقات والبنیات المختلفة هیموالأشیاء، وفي المفا

التجریب قرین الإبداع، لأنه یتمثل في : "فیقول أنویعرف صلاح فضل التجریب 

ابتكار طرائق وأسالیب جدیدة في أنماط التعبیر الفني المختلفة، فهو جوهر الإبداع وحقیقته 

امرة واستهداف جاعة والمغعندما یتجاوز المألوف ویغامر في قلب المستقبل،  مما یتطلب الش

إذن التجریب هو الإبداع بعینه، لما یحققه من جدة وتجاوز للمألوف والسائد، . 4"المجهول

التجریبیة لا تنهض وفقا لما هو راهن وإنما تنهض كتجاوز "یؤكد ذلك بقوله  أدونيسونجد 

یة ، فالتجریب بدلالته الإبداعیة والجمال5"الكشف عن بدیل أشمل وأعمق وأغنى له، من اجل

هو بمثابة معطى إبداعي أو بعبارة دقیقة هو شرط أنطولوجي لتحقیق الإبداع لأن الإبداع 

نفسه لا یسمى كذلك إلا بخلقه لنموذج جدید لا یستحضر بالضرورة نموذجا سابقا، بهذا 

                                                           
  11، صخطاب الشعري الجزائري المعاصرالتجریب في ال: زهیرة بولفوس -  1
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1، العدد14المجلد ، التجریب المسرحي في حیاتنا، مجلة فصول: جابر عصفور-   2

  06م، ص 1995ربیع ، مصر
المسرح والتجریب والمأثور الشعبي بین الفن والصناعة والعلم والإدیولوجیا، مجلة فصول، الهیئة : الكریم برشیدعبد -  3

  20م، ص1994، شتاء 1، ج4، ع13المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، مج 
  03م، ص2005، 1لذة التجریب الروائي، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، القاهرة، مصر، ط: صلاح فضل-  4
  148م، ص2005، 06لبنان، ط، زمن الشعر، دار الساقي، بیروت: أدونیس -  5
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المعنى یصبح التجریب والإبداع وجهین لعملة واحدة، وكلاهما یدل على الآخر ویحمل 

  .ب والإبداع یتداخلان ولا یتحقق أحدهما إلا في وجود الآخر، فالتجری1خاصیاته 

الخ، ... لقد اقترن مفهوم التجریب أیضا بالتجاوز والتغریب والإبداع والانحراف والتفرد

نزعة شكلانیة عابثة تسعى وراء تخریب الأشكال وتقویضها لكنه في الأصل  " فهو لا یمثل

في الاجتهاد ضد المسلمات والزیف، فهو قیمة  منهج في التفكیر وفي الحیاة أیضا، یتمثل

الإنسان في كل مراحله، وكانت جوهر كل  اصطحبتجمالیة من قیم الحیاة والمستقبل 

ومنه فالتجریب هو طریقة فالتفكیر . 2"نهضته ولا غنى عنها إذا أردنا الانتساب لعصرنا

ض بالوضع القائم والبحث اعتمد علیها الإنسان في المجالات المختلفة من حیاته بغیة النهو 

  .عن الجدید الأفضل

  :التجريب في الشعر العربي - 2

یعد التجریب من المصطلحات الدخیلة على الأدب عامة والشعر خاصة، حیث تم 

أخده من العلوم الطبیعة وتوظیفه في الإبداع الأدبي للدلالة على التجاوز والتجدید الذي 

یة تمت في ظل عملیة المثاقفة مع الآداب یظهر في أعمال المبدعین، فالتجریب عمل

، ولكن هذا لا ینفي 3الغربیة، التي صادفت رغبة لدى شعراء العربیة في تجاوز النمط القدیم 

أن الشعراء العرب قد مارسوا عملیة التجریب وإن لم تكن عن وعي ودرایة بالمفهوم الغربي 

  .للتجریب

                                                           
المسرح  الشعري العربي المعاصر بین التأصیل والتجریب، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة : حنان بومالي -  1

  72م، ص2013م، 2012طینة، الجزائر، الأمیر عبد القادر، كلیة الحضارة والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة، قسن
  13التجریب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، ص: لفوسزهیرة بو -  2
، 1الجزائر، ط، الحداثة في الشعر العربي المعاصر الشعر الیمني نموذجا، دار التنویر: عبد الحمید الحسامي-  3

  70م، ص2013
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تكن هي النموذج الوحید ولكن برز  العصر الجاهلي لمي ن القصیدة العمودیة فإإذ 

عمود الشعر المتعارف علیه، والدلیل على على في حضورها نوع آخر من الشعر لم یعتمد 

ذلك ما قاله المغیرة في مسائلة أهل قریش لأمر القرآن، فأكد لهم أن العرب عرفت الشعر 

، كما 1ن الشعرالخ، وهي عبارة عن أعاریض وأشكال م... والهزج والخبل والرمل والقریض

أن القصیدة في الجاهلیة تختلف عن القصیدة في الإسلام، فبنزول القرآن الكریم حرمت عدة 

الخ، فظهر نوع جدید من الشعر یدعى ... أمور وأغراض شعریة منها الهجاء والذم والخمر

لیأتي بعد ذلك أبو ، بالشعر الإسلامي، وحدث تغیر على مستوى المضامین فبرز المدیح

ویقوم بعملیة تجریب أو تجدید للقصیدة العربیة فیستبدل المقدمة الطلالیة بالمقدمة  نواس

الخمریة، متجاوزا ذلك بعض عناصر عمود الشعر، حیث عد بعض النقاد أن الحداثة العربیة 

مع الشعر ذي  نیس لیؤكد أن أبي تمام أحدث قطیعبدأت مع أبي نواس، كما یذهب أدو 

شعره أحدث انقلابا تغیر فیه نظام الدلالة والمعنى ونظام التعبیر النموذج القدیم، كما أن 

الخروج على "  إلى، كما عرف العربي تجاوزا للشكل التقلیدي، فقد لجأ الشعراء 2ونظام الفهم 

ذلك من أوجه الخروج،  إلىالنمط القائم فعرفوا الموشح والموالیة والدوبیت والزجل وما 

وقد زحزح بالفعل القصیدة عن الصدارة ردحا ... الذهبي وعاشت الموشحة والزجل عصرهما

، وهذا یعني أن مفهوم التجریب قد عرفه الشاعر العربي منذ القدم ومارسه دون 3من الزمن

إدراك بمعناه الغربي المعاصر، حیث تعد الموشحة من الأشكال التجریبیة التراثیة العربیة 

عریة العربیة، حیث عملت على خلخلة التي تأصل للتجریب في عملیة الإبداع في الش

المنظور البصري الثابت للقصیدة فاعتمدوا على شكل القصیدة، فبرز عند الأندلسیین 

المغاربة خلال القرن السادس والسابع الهجریین أشكال جدیدة للقصیدة حیث نظمت على 

                                                           
، 1عمان، الأردن، ط، مفهومي جدید عود الجذور الأقدم، دار الأزمنة في الشعریة العربیة نحو وعي: طراد الكبیسي-   1

  19م، ص1998
  15زمن الشعر، ص: أدونیس -  2
  49، 48م، 2008ه، 1429، 3حدیث الشعر، الدار المصریة اللبنانیة، مصر، ط: عبد الحلیم عبد اللطیف-  3
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على كسر  شكل الطیر والشجر ودوائر ومثلثات ومربعات، أي ما یسمى بالتخنیم، كما عملت

النموذج الإیقاعي التقلیدي، حیث نظمت على الأعاریض الخلیلیة الغیر مألوفة أحیانا، كما 

 إلىالتخریب في اللغة الشعریة حیث وظفت الألفاظ الدارجة والأعجمیة بالإضافة  إلىعمدت 

  .1اتصالها الوثیق بالموسیقى والغناء

العربي، حیث تكمن شعریتها في  تعد الموشحة من أهم الأشكال التجریبیة التي عرفها

كسر البناء العروضي الخلیلي وتجاوز  إلىاعتمادها على البصري لتكوین الدلالة، بالإضافة 

لغة الشعر المقدسة المتمثلة في العربیة الفصحى، وإدراج مكانها العامیة والأعجمیة، 

 إلىالغناء أكثر منه  ىإلالنغم الذي تحدثه تتابع قافیتها ورویها، فكانت أقرب  إلىبالإضافة 

، فالموشحة ظهرت من خلال التمازج بین العرقین العربي والاسباني خلال فتح الشعر

  .الأندلس

في تتبعنا لسیرورة التجریب في الشعریة العربیة نجد شكلا آخر من أشكال الشعر 

ر التجریبي ألا وهو البند، الذي ظهر خلال القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عش

لونا من ألوان الأدب العربي وضرب من ضروبه، وجد نتیجة الخروج عن " هجري، ویعد

عمود الشعر التقلیدي، فهو لیس بالموزون المقفى فیعد من باب الشعر العربي المعروف، ولا 

هو إذن . هو بالذي انتزعت عنه هاتان الصفتان الوزن والقافیة، فیكون من قبیل النثر وبابه

بین النظم والنثر اقتضته شرعة التطور وأوجده عامل الزمن، كما أوجد  الحلقة الوسطى

، فالبند من الأشكال التي لا تخضع 2"یات وأخیرا الشعر الحر وما شاكلهالموشح والرباع

لمفهوم الجنس الأدبي، التي لا یمكن تحدیدها هل هي شعر أم نثر، وهو بذلك یتشاكل مع 

  . یضا في أزمة التجنیسنموذج قصیدة النثر التي وقعت هي أ

                                                           
  80،81، صالتجریب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر: زهیرة بوالفوس-  1
  40في الشعریة العربیة، ص: طراد الكبیسي-  2
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أن  إلىلتستمر رحلة التجریب في الشعر العربي على مستوى الشكل والمضمون 

إن نقطة البدء أو البذرة "ینفتح العرب على الغرب ویستفیدوا من منجزاتهم وحداثتهم، حیث 

ة افذالأولى للحداثة تكمن في اللقاء الاستعماري مع الغرب، فقد دخل الغرب مستعمرا ومن الن

انشطار الذات زمانیا نحو الماضي،  إلىتدفقت منجزاته الحضاریة، وهو ما أدى  نفسها

الشخصیة المحلیة تهتز لأول  ومكانیا نحو الغرب هذا الاحتكاك خلخل القیم المحلیة وجعل

  1."عن الذات مرة

 هومفرغم تصادم الآراء حول بدایات الحداثة العربیة وأصولها إلا أن بدایاتها وفق المف

رت على مصر، حیث رسمت للشعریة العربیة طریقا بوناب الغربي كانت مع حملة نابلیون

جدیدا في مسارها على مستوى الشكل والمضمون خاصة بعد البعثات الطلابیة التي أرسلت 

فتشبع الأدب العربي بالمفاهیم الغربیة وآدابها، فظهرت أنماط جدیدة  ،الدول الغربیة إلى

نفتاح على أجناس أخرى فظهر المسرح الشعري مع احمد شوقي للشعر خاصة بعد الا

الشعر الحر مع نازك الملائكة وبدر  إلىالخ، وصولا ... والقصة الشعریة مع خلیل مطران

تحولات التي شهدتها القصیدة العربیة الشاكر السیاب، وقد لخص طراد الكبیسي مجموعة 

  :منها

 ة فقطلم یعد الشعر العربي یعرف بالوزن والقافی.  

  الموسیقى الداخلیة والخارجیة(لم یعد تمییز الشعر باستخدام الأدوات النغمیة (

  .والبلاغیة التقلیدیة من صور ومجاز واستعارة

                                                           
م، 1997من إشكالات النقد العربي الجدید، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، : شكري عزیز ماضي -  1

   180،181ص
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  تداخل الشعر مع أجناس نثریة فبرزت أنواع جدیدة أصبحت تعرف بالشعریة وكانت

وهي أنواع جدیدة الخ، ... قصیدة النثر، الشعر المنثور: مثلتوصف من قبل بالنثریة 

 1.استغلت تقانات السرد والنثر

إذن التجریب من المصطلحات العلمیة التي استعارها النقاد والشعراء للتعبیر عن 

التجاوز والتجدید الذي تعرفه القصیدة، ویعد من المفاهیم التي أفرزتها الحداثة الغربیة للثورة 

جد جذورا للممارسات التجریبیة وان لم على كل نموذج ثابت، والباحث في الشعریة العربیة ی

ومن بین الأشكال التجریبیة التي عرفتها القصیدة العربیة المعاصرة . یكن بالمفهوم الغربي

جانب  إلىاله توظیف تقنات لأجناس وفنون أخرى في بنائها، ومخاطبة بصیرة المتلقي وخی

ریین الذین جددوا في من الشعراء الجزائ عبد الحميد بن هدوقة دمخاطبته لأذنه، ویع

 ."ةالأرواح الشاغر"بناء القصیدة، ویتجلى ذلك من خلال دیوانه 

  

 

  

  

                                                           
  42ص، في الشعریة العربیة: طراد الكبیسي -  1
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ا ولا: و  ا    ءا ا:  

أو-  دة اا  

م- ةرواح اان اد  دت اآ:  

  إع اد وإع اار -1

  اث -2

  اراد -3

4- د اا  

  اار -5

6- ا  
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التي عرفتها القصیدة  ةیعد موضوع تداخل الأجناس الأدبیة من أهم الأشكال التجریبی

المعاصرة، خاصة وأن الشاعر المعاصر وجد في السرد المساحة الكافیة لیعبر عن حالته 

 .الشعوریة ویترجم تجربته الشعریة في نسق سردي

  :مفهوم القصيدة السردية - أولا

إن تداخل الأجناس الأدبیة قضیة قدیمة منذ الأزل، ونجد ذلك في الأعمال الأدبیة 

الیونانیة مثلا، حیث تكون الملحمة والإلیاذة وغیرها قصصا في قالب شعري وهذا التداخل 

 بین الأجناس الأدبیة ذهب في عدة اتجاهات عند النقاد العرب والغربیین، حیث یرى عز

منذ ثلاثة أرسطو، الملحمي والدرامي الغنائي حتى النقد " الدین المناصرة أن هذه الإشكالیة 

الحدیث ما تزال نظریات التجنیس تخضع للأخذ والرد فهي غیر قابلة للحسم النهائي وكلما 

توغل النقد الحدیث في أعماق الإشكالیة كلما ازداد في صحة التقسیمات الأساسیة 

لتنتقل في العصر الحدیث ) مشكلة التجنیس(ذه الإشكالیة ضاربة في الأزل فه 1."والفرعیة

ظل السؤال " النص العابر للأجناس الأدبیة، التي تعددت الأبحاث والدراسات فیه و إلى

الجامع بین هذه المباحث كامن في الكشف عن السمات المشتركة بین الأنواع الأدبیة 

ینها، وقد كانت الصلة بین الشعر والسرد، التي تعد من والفنیة، وفي تحدیث آلیات التفاعل ب

، التي تحول هدفها من تحدید مجال خصوصیات كل 2"أبرز قضایا الشعریة المعاصرة 

أن التمییز " البحث في عناصر التداخل بین مختلف الأجناس، یقول رنیه ویلیك  إلىجنس 

اب عصرنا، فالحدود بینها تتغیر بین الأنواع الأدبیة لم یعد ذا أهمیة في كتابات معظم كت

حد صار معها المفهوم  إلى... باستمرار والأنواع تخلط أو تمزج والقدیم یتحرك أو یحور

                                                           
، دار الرایة للنشر والتوزیع، )قراءة مونتاجیة( لشعریات المقارنة الأجناس الأدبیة في ضوء ا: عز الدین المناصرة-  1

  05م، ص2006، 1الأردن، ط، عمان
  389م، ص2011، 1ع، اللغة الشعریة وتسرید الشعر، مجلة التعلیمیة: بوجمعة عمارة -  2
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التداخل الكبیر الذي شهدته الأجناس الأدبیة والذي أدى  إلى، وهذا راجع 1"نفسه موضع شك 

  .طمس الفواصل بینها إلى

عرفت تداخلا مع أجناس وفنون أخرى و یعد الشعر من بین الأجناس الأدبیة التي 

الخ، حیث شهد انفتاحا كبیرا على الفنون الإبداعیة ... كالنثر والرسم والموسیقى والسینما

تحریر  إلىالمقروءة والمرئیة خلال النصف الثاني من القرن العشرین، وأدى هذا الانفتاح 

في القافیة الموحدة ونظام القصیدة من غنائیتها المحضة ومن آلیاتها التقلیدیة المتمثلة 

، وفي إطار عملیة التجریب الذي فجر سیلا من الأشكال الشعریة التجریبیة 2الشطرین 

تدافقت في القصیدة الحرة والنثریة والتوقیعة والشكلیة البصریة والمفلمنة والممسرحة 

اس والمسردنة، تجسد انفتاح النص الشعري التجریبي المعاصر على سائر الفنون والأجن

الأدبیة واختراقه حدوده وتوظیفه لمقوماته الجمالیة في تشكیل متنه وصیاغة شكله ونحت 

الانفتاح  إلى، أي أن التجریب على مستوى القصیدة المعاصرة أدى 3لغته واشتقاق أسلوبه 

  .على مختلف الفنون، ومن بینها السرد، وظهور ما یعرف بالقصیدة المسردنة

ر الذي عرفه الشعراء العرب بالثقافة والآداب الغربیة خاصة وانطلاقا من التأثر الكبی

أخذ البناء النصي في الشعر " ما جاء به تیار الحداثة الذي أزال الحدود بین الأنواع الأدبیة، 

المعاصر ینزع نحو الخروج على المفهوم المتوارث للقصیدة الغنائیة أو إلغاء الحدود بین 

، أي الخروج عن القصیدة التقلیدیة التي تقوم على وحدة 4"د الأجناس الأدبیة في النص الواح

                                                           
  376م، ص1987، )ط.د(جابر عصفور، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، : مفاهیم نقدیة، تر: رینیه ویلیك-  1
، 1القصیدة السیر ذاتیة أبنیة النص وتشكیل الخطاب، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط: خلیل شكري هیاس-   2

  24م، ص2010
م، 2017، ماي16القصیدة المسردنة عند عز الدین المناصرة، مجلة الآداب واللغات، الجزائر، ع: حنان بومالي-   3

  73ص
، 1الجزائر، ط، داثة في الشعر العربي المعاصر الشعر الیمني نموذجا، دار التنویرالح: عبد الحمید الحسامي-  4

  179م، ص2013
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القافیة والوزن فأخذ النص الشعري یتجاذب مع غیره من الأنواع الأدبیة فتعددت البنیة 

مكونات الخطاب المجازي باعتباره من میزات النص الشعري، أصبح  إلىالنصیة، بالإضافة 

نیة الجدیدة وأصبحت إحدى یذوره الجلتقنات السرد حضور وحركة في بنیته، وشكلت ب

، وبذلك یؤكد طبیعة الإنسان في الحكي والسرد 1خصائصه الجمالیة التي یتأسس علیها 

ى فضاءات أجناسیة مختلفة فالنص الشعري المعاصر نص مفتوح عل" لیكشف عن وجوده، 

یة، یستفید مفتوح على مختلف أنواع النثر ومفتوح على الغنائیة والدرامیة والقصص وهو شعر

أن یتم تشكیل بنیة القصیدة  إلى... من التراث ویتلاقح معه ویتوالد من بنیات نص أخرى

  2."العربیة المعاصرة المتكاملة

تعد "یعرف بالقصیدة المسردنة، والتي ظهور ما  إلىإن انفتاح الشعر على السرد أدى 

الشعر والسرد مشكلین واحدة من الممارسات الإبداعیة المهجنة من جنسین معروفین هما 

وفي القصیدة المسردنة یتقابل السارد والشاعر ... بذلك نوعا جدیدا یقوم على السرد المكثف

ویندرجان معا في تداخل مستمر یكون الشاعر مصدر الذاكرة ومخیلة السارد الذي یأخذ على 

جمع بین ، أي أن القصیدة المسردنة هي أحد أنماط الشعر الذي ی3." عاتقه سرد الأحداث

  .سارد یسرد الأحداث والقصص وفق رؤاه إلىجنسین شعري ونثري، حیث یتحول الشاعر 

القصیدة التي تبنى على السرد بما " أما فتحي نصري فقد عرف القصیدة السردیة أنها 

هو إنتاج لغوي یضطلع بروایة حدث أو أكثر وهو یقتضي توافر النص الشعري على حكایة 

                                                           
م، 2006، 1آلیات السرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، مصر، ط: عبد الناصر هلال -  1

  10ص
قراءة في البنیة السردیة  - شعري العربي المعاصرتشعیر السرد وتسرید الشعر في الخطاب ال: بوعیشة بوعمارة -  2

  249، ص2017، جوان 08الجزائر، ع، ، مجلة التواصل الأدبي، الجلفة-للشعریة العربیة المعاصر
  78، 77القصیدة المسردنة عند عز الدین المناصرة، ص: حنان بومالي -  3
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(histoire)حقیقة أو متخیلة تتعاقب وتشكل موضوع الخطاب ومادته  ، أي أحداث

   1."الأساسیة

ومن خلال هذه التعاریف نستنتج أن القصیدة المسردنة أو القصیدة السردیة هي 

... القصیدة التي یوظف فیها الشاعر بعض تقانات السرد من شخصیات وأحداث وحكایة

عریة یتجاوز مستوى الحكایة لتقیم تفاعلا بناء الوحدات السردیة بطریقة ش"الخ، حیث یتم فیها 

دینامیكیا عبر بناء المنظور بحدقة الشاعر لا القصاص، وهي حدقة سریعة في تحدید البؤرة 

  .2"وتكثیف الرؤیة، إضافة الحدیث عن المعنى 

تجسید عنصر السرد في الأشكال الشعریة یمنع الأفكار والأحاسیس فیها " كما أن 

حاسیس مجردة، وهو بذلك یفتح المجال واسعا أمام الحركة الدرامیة في من أن تكون أفكارا وأ

، أي أن الشاعر یلجأ 3"النص الشعري لقیام التفكیر الدرامي على خاصیة التجسید أساسا 

تقانات السرد حتى یجسد أفكاره وصوره المجردة في صورة حقیقیة لیتمكن المتلقي من  إلى

عنها، فسردیة الشعر تمنح للمتلقي فرصة لإعمال عقله  وتصورها وبناء صورة حیة ااستیعابه

وتمثیل ما جاء في القصیدة كصورة حقیقیة أو حادثة واقعیة، كما أنها تكون حركة في 

  .القصیدة وتمنح للشاعر فرصة للتعبیر عن أفكاره وتقریبها للمتلقي

نازك إن توظیف تقانات السرد في القصیدة المعاصرة تعد خاصیة جمالیة حیث ترى 

الملائكة أن الشعر الحر  یصلح للأوزان الحرة یصلح للشعر القصصي والدرامي أكثر من 

تمكن الدفقة  إلى، وهذا كونها لا تخضع لنظام الشطرین بالإضافة 4صلاحیتها لغیره 

الشعوریة للشاعر من التحكم في التفعیلات وتطویعها وما یخدم التجربة الشعریة له، ویؤكد 

                                                           
  117، ص)قراءة مونتاجیة( ارنة الأجناس الأدبیة في ضوء الشعریات المق: عز الدین المناصرة -  1
  92م، ص1995، 1بیروت، لبنان، ط، أسالیب الشعریة المعاصرة، دار الآداب: صلاح فضل -  2
  254تشعیر السرد وتسرید الشعر في الخطاب الشعري العربي المعاصر، ص: بوعیشة بوعمارة -  3
  45م، ص1978، 5یروت، لبنان، طقضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین، ب: نازك الملائكة -  4
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ما ساعد الشعر الحدیث والمعاصر من توظیف تقانات القص هو عاملین حاتم الصكر أن 

  :أساسیین یتمثلان في

الرؤیة التي تتمركز حولها القصیدة، حیث تبتعد ذات الشاعر بمسافة كافیة لتجسید 

الحدث وتمثیله داخل النص الشعري على عكس القصیدة التقلیدیة التي تقوم على الغنائیة 

  .تعانة قصصیةالتي لا تسمح بأیة اس

اللغة في القصیدة الغنائیة تثقل بفضاءات المجاز والصور المشحونة بالانفعال 

الوجداني مما یجعل القارئ على اللغة ذاتها بعیدا عن الصور بعیدا عن الجو القصصي، 

عكس الشعر الجدید الذي یجعل القارئ یركز على البناء القصصي في القصیدة وذلك بفضل 

ثر وتوظیف تقاناته من عرض وتجسید للحدث في البناء القصائدي، الاقتراب من الن

، 1التخفیف في هیجان العاطفة والتصویر في التراكیب والمفردات والإیقاع  إلىبالإضافة 

رغم هذا الطرح الذي قدمه حاتم الصكر حول العوامل  التي وفرها الشعر الحر للشاعر من 

طوره بفضل الانفتاح على الآداب الغربیة وتقانات أجل الانفتاح على الأجناس الأخرى وأن ت

تیارات الحداثة التي تأثر بها  إلىالسرد وعلم السردیات الذي جاء عند الغرب، بالإضافة 

الشعراء العرب المعاصرون، إلا أن هذا لا یلغي حقیقة أن العرب عرفوا الحكي في حیاتهم 

، إلا أن هناك قصائد عمودیة جاءت ووظفوه في شعرهم وإن لم یكن ذلك بوعي تجریبي نقدي

فیها تقانات السرد، حیث إن یستدعى في سیاق الفخر والإشادة بقیم الفروسیة والشجاعة 

والبطولة مثل ما هو الشأن في معلقة عنترة العبسي على سبیل المثال، وقد یرتبط بغرض 

القیس ورائیة  امرؤالغزل وما یتصل به من مغامرات عاطفیة على غرار ما جاء في معلقة 

المنخل الشكري وبعض قصائد عمر بن ربیعة وجمیل بثینة، وقد یتعلق بالاستطراد السردي 

                                                           
مرایا نرسیس الأنماط النوعیة والتشكیلات البنائیة لقصیدة السرد الحدیثة، المؤسسة الجامعیة للدراسات : حاتم الصكر -  1

  36م، ص1949، 1والنشر والتوزیع، ط
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وغیر ذلك من السیاقات مثل وصف الصید وتصویر بعض ما یدور في مجالس الشراب 

، فالشاعر العربي القدیم في مختلف أغراضه سواء أكان 1والغناء في خمریات أبي نواس 

غزلا أو رثاء أو بكاء على الأطلال أو وصف الراحلة، ففي مختلف فخرا أو مدحا أو 

الأحوال یوظف تقنات السرد، وبذلك تكون القصیدة القدیمة الغنائیة فیها ملامح السرد ما فیها 

  .جانب الشعر فعل الحكي إلىالبیئة العربیة التي عرفت  إلىوكل هذا راجع 

داثة الغربیة سواء من خلال اتصالهم تأثر الشعراء والكتاب الجزائریین  بموجة الح

نظم قصائد شعریة تقوم  إلىالمباشر بها أو من خلال كتاب المشرق، فدفع بشعراء الجزائر 

على تقانات السرد خلال مرحلة التجریب والتجدید في القصیدة العمودیة، ومن بین الشعراء 

الذي نظم دیوانه الوحید  ، الذین نظموا قصائد تجریبیة مسردنة نجد عبد الحمید بن هدوقة

الأرواح الشاغرة والتي جاءت فیه تقانات السرد، حیث اعتبره بعض الباحثین من البدایات 

، ولا یخفى علینا أن هذا التأثر راجع الأولى لقصیدة النثر من أمثال الباحثة زهیرة بولفوس

ى ذلك في كونه روائي وقصصي اغترف من الثقافة الغربیة والفرنسیة خاصة فتجل إلى

  .كتاباته الشعریة

                                                           

   391اللغة الشعریة وتسرید الشعر، ص: بوجمعة عمارة -  1 


م ، تعلم في معهد الكتانیة ثم 1925روائي وقصصي جزائري ولد في التاسع من ینایر كاتب و : عبد الحمید بن هدوقة 

فرنسا، وبقي هناك  إلىالجزائر لیواصل نضاله لیقوم الاستعمار الفرنسي بنفیه  إلىجامع الزیتونة بتونس، ثم عاد   إلىانتقل 

الوطنیة للكتاب، رئیس المجلس الأعلى مدیر المؤسسة : تقلد عدة مناصب منها . بلاده بعد الاستقلال إلىلیعوم 

تدرسیه الأدب العربي، له مجموعة  إلىوالسینما، بالإضافة  والتلیفزیون الإذاعةالخ، كما عمل مخرجا ومنتجا في ...للثقافة

، المجموعة القصصیة ظلال جزائریة ، روایة نهایة الأمس وروایة جازیة والدراویش: من المؤلفات الروائیة والقصصیة منها

ر عام ألف وتسع مائة وستة بالإضافة إلى دیوان الأرواح الشاغرة ومؤلفات أخرى، توفي في السادس والعشرین من أكتوب

 .وتسعون
  الجزائر،  تحدثت الباحثة في بحث الدكتوراه على أن دیوان الأرواح الشاغرة یعد من البدایات الأولى لقصیدة النثر في

  266ي الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، ص التجریب ف: لفوسزهیرة بو : ینظر
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  :السرد في ديوان الأرواح الشاغرة آليات - ثانيا

  :إيقاع السرد وإيقاع الحوار  - 1

یعد إحدى التقنات التي یقوم علیها فن القص، وقد لجأ إلیها الشاعر المعاصر 

یقاع الوزن والقافیة وإ  عووظفها في نظمه لترجمة حالته الشعوریة وتجربته الشعریة، فأخذ بإیقا

ها للمتلقي في صورة إیقاع آخر یساعده على بیان حالته وتجسید إلىالأصوات وانطلق 

محاولة جادة تحرك نحوها إیقاع القصیدة العربیة الحدیثة من جانبه "بصریة، ویعد 

التعویضي، أي عن الفضاء الخلیلي الخارجي، كل بحسب فاعلیة الاشتغال الإیقاعي 

إطارا یمنح القصیدة محیطها الدلالي،  –والحوار إیقاعیا أي السرد–وموجاته فیه بوصفه 

ض ومساحتها المفترضة، ولتحول عناصرها على سیاقها یفترض الحركة أو السكون أو یفتر 

نظام ( ، فتجاوز الشاعر للنظام الخلیلي المتعارف علیه1"البطيء أو السرعة كل حسب مادته

توظیف تقنات أخرى تشكل إیقاعا داخل  إلىن ووحدة القافیة وحرف الروي، أدى به الشطری

القصیدة، وتعوض آثار كسر النظام الخلیلي، فشكل كل من السرد والحوار إیقاعا داخل 

القصیدة المعاصرة أضاف لها حركة ومساحة مكنت الشاعر من أن یكون حرا في بناء 

ى هیئة الكاتب یقدمه لنا عل"والسرعة، حیث إن  اقب حالتي البطيءإیقاعه على أساس تع

وقد یبدو في بعض الأحیان خافتا ... تأثیر معین إلىبنظام خاص لتؤدي  أمواج تتحرك

غامضا، وفي البعض الآخر متحفزا متسارعا، ولكنه في أحسن حالاته یجمع بین صفات 

مختلفة في آن واحد، فیكون حرا أو منضبطا، متعسرا أو منسابا، هادرا متوثبا أو خافتا متغیرا 

، إن تولید هذا النوع 2"ع في الوحدة أو الوحدات المتنوعةوسر الإیقاع هو التنو في آن واحد، 

یضیفان الحركیة وحیویة الإیقاع  نتوظیف تقنات السرد والحوار، اللذا إلىمن الإیقاع راجع 

خر بالسرعة، وهذا القصائدي، إلا أنهما یختلفان في كون أن أحدهما  یمتاز بالبطيء والآ

                                                           
، 1الموصل، طالتجربة، جامعة  إلىإشكالیة الإیقاع الشعري وسیمیاء الدلالة من المفهوم : محمد یونس صالح-  1

  22م، ص2016ه، 1437
  88، 87م، ص1966، 1بیروت، لبنان، ط، فن القصة، دار الثقافة: محمد یوسف نجم-  2
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ع السرد ینبع من ذات الشاعر وهو یسترسل بالوصف أو الحدث تبعا إیقا"راجع كون أن 

لحالته النفسیة أو الشعوریة، في حین یتألف إیقاع الحوار من المشاركة مع الآخر، أي أنه 

لیس ذاتیا وثابتا بل متغیرا، لأنه لا ینبع من ذات واحدة، ومن هنا یكون الحوار أسرع من 

ولد إیقاعا یوظفه الشاعر لغایات فنیة ونفسیة ودلالیة، كما ، وهذا التعاقب بینهما ی1"السرد 

یمنح حركة الأحداث والتجول داخل إطار القصیدة وخارجها، و یساهم في بناء القصیدة 

  .وتماسكها وإقامة توازنها

ویعد عبد الحمید بن هدوقة من الشعراء الذین استغلوا تقنیتي السرد والحوار في بناء 

نوعا  بطيءالأرواح الشاغرة، حیث نجده في قصیدة الفلاح یبذأ بإیقاع إیقاع قصائد دیوانه 

ما یقدم فیه مجموعة تفصیلات والجزئیات یقترب من المنولوج الداخلي، وكأن الشاعر یحكي 

في هدوء عن أحوال الدولة الجزائریة بعد الاستقلال ویصور لنا حیاة الناس في المقهى 

  :وجالسهم فیقول

  بالمقهى

  س عن أشياء جديدةتحدث النا

  طرق سوف تشق

  عيون تجري

  في النور

  معامل تصنع الجررات

  والطائرات

  2وأجهزة ثقيلة

                                                           
  83ة المسردنة عند عز الدین المناصرة، صالقصید: حنان بومالي -  1
 49ص م،1981، 3الأرواح الشاغرة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط: عبد الحمید بن هدوقة -2
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الإیقاع البطيء المرافق لعملیة السرد إیقاعا آخر سریع في  وما یلبث أن یقطع هذا

  :الأمر، إذ أن الرجال في المقهى یلعبون فیقول أحدهم ةبنیة حواریة بصیغ

  1أرشم خمسة

الإیقاع ویستمر الشاعر في تقدیم التفصیلات حول مجالس  إلىهدوء ثم یعود ال

  .الرجال في المقهى وأمالهم المعلقة في بناء جزائر جدیدة تتوفر على جمیع ضروریات الحیاة

حیث یحكي الشاعر على  ویستمر تداول إیقاعي السر والحوار على طول القصیدة،

للعبة في صیغة الأمر، ونجده في بعض ثم فجأة یفصلها بعبارة تدل على ا آمال الشعب

المقاطع یقیم حوارا داخلیا یسأل ویجیب هو نفسه في تعاقب بین إیقاع سریع وآخر بطيء، 

  : حیث یقول

  الغروب

  وحديث الناس بالمقهى

  والذكريات

  كلها تجوب

  أعماق الضمير

  أعماق الرجل الفقير

  "أبنائي ينتظرونا الخبز " 

  بماذا أعود إليهم

......  

                                                           
 49الأرواح الشاغرة، ص: عبد الحمید بن هدوقة -  1
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  ود لأبنائي بأمل جديدأع

  وغدا عند الفجر

  أدفن النجوم والقمر

  وأبدأ اليوم الجديد

  بالفأس والعرق

  1وأحقق حلم الأمس البعيد

في هذا المقطع نجد الفلاح في حوار داخلي مع نفسه یبحث عن طریقة من أجل 

لقصیدة تأمین القوت لعائلته، ویتذكر الأجداد وتضحیاتهم في بنیة حواریة، لینهي الشاعر ا

بإیقاع بطيء في أسلوب سردیا مليء بالأمل والعمل لتوفیر القوت لأبنائه وضمان مستقبل 

  .لهم

 بطيءأحدهما  إیقاعینوفي قصیدة حامل الأزهار نجد الشاعر یبني قصیدته على 

  :وآخر سریع، حیث یقول

  ..حمل الأزهار، وسار

  .المدينة الجديدة إلى

  ورأى من بعيد نورا

  عان،نورا ذهبي اللم

  ينبعث من تلك الألسنة البيضاء

  وفروعه في السماء

                                                           
1
 54، 51الأرواح الشاغرة، ص: عبد الحمید بن هدوقة - 
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  ياله من نورها لفها وانطلق

  في المساء

  أرسلت تلك الأشعة الغاربة

  بسمات حزينات

  على قبور الشهداء

  وصل بعد الميعاد

  وقد وصد الباب

  1فأنثنى راجعا

أرض الوطن  إلىفي هذا المقطع نجد الشاعر یصور لنا حالة الجندي العائد 

، 1945دهاشه من الوضع المزري الذي تعیشه الجزائر خاصة بعد حوادث الثامن ماي وان

لأرض فیستخدم أسلوب السرد لتقدیم والتي خلفت العدید من القتلى والجرحى وإبادة ل

إیقاع سریع حواري في صیغة النداء حیث  إلىالتفصیلات، بعدها یتحول الإیقاع الخافت 

  : یقول

�����������������������������������2� �

ثم یستمر إیقاع السرد على طول القصیدة والشاعر یقدم وصفا للأحداث، وماخلفه المستدمر 

  :من جرائم كبیرة، حیث یقول

�������������������������������� �

                                                           
 120، 119لأرواح الشاغرة، صا: عبد الحمید بن هدوقة -  1
 120المصدر نفسه، ص -  2
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ع خاطف یحاور فیه نفسه ویعبر عن صدمته من مناظر القتل إیقاع سری إلىثم ینتقل 

  : التي رآها، حیث یقول

    ...  

  2دء

، حیث یسرد الشاعر یومیات الجندي، ثم یقطع البطيءیلبث أن یعود الإیقاع  ثم ما

ذكریاته بصیحة وحوار مع نفسه في إیقاع سریع محمل بالغضب والكره اتجاه المستعمر 

  :م، حیث یقولالمجر 

������������������ �
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وآخر سردي حتى نهایتها، یترجم حالة  بطيءویستمر بناء القصیدة بین إیقاع 

جندي و یصور الجرائم التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في الأراضي الصدمة التي عاشها ال

  .الجزائریة

  :الحدث  -2

هو سلسلة :  action"یمثل الحدث إحدى مكونات البنیة السردیة ونقصد بالحدث 

أما (قصة على مستوى الفعل السردي، أفعال ووقائع، أو هو مجموع الوقائع  تكون خط ال

نقطة فهي ... لوظیفة الجذریة، والبذرة والنواةوحدة السردیة أو افهي ال Narremeوحدة الفعل 

، فالحدث یدل على واقعة أو تغییر حدث على مستوى 2")بارزة متمیزة على خط القصة

السلسلة السردیة، حیث یعد الركیزة الأساسیة للعناصر الأخرى، ففي النص الخطاب الروائي 

، أما في الشعر فالقصیدة هي التي تشكل أحداثها الكاتب لا ینقل الأحداث في الواقع كما هي

أما أحداث الواقع فتكون في الخلفیة تبرز من خلال الإیحاءات أو الإشارات فقط، حیث 

یتصل وینفصل عنه في آن واحد، كما أن الشاعر یهتم بفلسفة الحدث لا الحدث في ذاته 

  .3لراوي ومع الشخصیة الأسطرة، كما أن له علاقة مع ا إلىحتى یصل في بعض الأحیان 

فالشاعر العربي المعاصر ینطلق من أحداث الواقع وقضایا عصره ویبني قصائد 

  .محمولة بفلسفاته ورؤاه

                                                           
 121الأرواح الشاغرة، ص: عبد الحمید بن هدوقة -  1

ینوى للدراسات والنشر أماني أبو رحمة، مكتبة بغداد، دار ن: نظریة السرد، تر إلىعلم السرد مدخل : بان مانفرید-  2

  101م، ص2011، 1والتوزیع، سوریا، ط
  1116آلیات السرد في الشعر العربي المعاصر، ص: عبد الناصر هلال -  3



حداثة البناء في شعر عبد الحميد بن هدوقة ..........................................................الفصل الأول  

 

 
32 

 

مثل الحدث محورا أساسیا في قصائد عبد الحمید بن هدوقة، فنجد في قصیدة أزرق 

  :العینیین الشاعر یقیمها على حدث كخلفیة لبناء قصیدته حیث یقول

  تبكي عن سجين» سيمون « 

  وضاء الجبين

  أزرق العينين

  ما ذنبه

  أن قتل النساء والبنين

***  

  وطار في السماء» الميراج « ركب 

  لم يدر أن السمر يعرفون السماء،

  مدينة» دمشق « لم يدر أن 

  ...فيها الأطفال والشيوخ والنساء 

..............................  

  لكن واسخطه 

  »الميراج « وهو في 

  ماذا السماء حولهف

  مظلمة الجبين

  أفرغ القنابل والذخيرة تحته

  1...في الأرض لا يدري أين 

                                                           
1
 07، 06، 05الأرواح الشاغرة، ص: عبد الحمید بن هدوقة - 
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وحدث آخر یتمثل في المقال الذي  1973ذه القصیدة تدور حول نكبة أكتوبرإن ه

نشرته سیمون تأیید فیه الیهود وتتعاطف مع سجنائهم ،إلا أن الشاعر من خلال نظمه 

ا وإنما قدم رؤیته حول ردة فعل سیمون الفیلسوفة الوجودیة التي للقصیدة لم یرد نقل الحدث لن

تجاوزت كل ما فعله الیهود في فلسطین وسوریا ولبنان وراحت تآزر السجین أزرق العینین 

المجرم الذي قتل البنین والنساء، وراحت تمیز بین الأسمر والأبیض العربي والیهودي ونسیت 

فیها الیهود  انهزمب، في حین  تذكرت نكبة أكتوبر التي نكسة حزیران التي انهزم فیها العر 

  .وكتبت مقالا تتعاطف فیه معهم

  :)Flash Back( الارتداد  - 3

القاص في بناء قصصهم، ونقصد به  إلیهایعد الارتداد من التقنات السردیة التي یلجأ 

التي  بعض الأحداث إلىقطع التسلسل الزمني للأحداث والعودة من اللحظة الحاضرة " 

على لسان الراوي أو من خلال وعي أحد الأبطال  الارتدادوقعت في الماضي، وقد یتم هذا 

، 1" ، وما أشبه ذلكالارتدادلأغراض فنیة مقصودة كإضادة اللحظة الحاضرة التي یتم منها 

الماضي لتذكر حادثة أو قصة لغایات  إلىأي أن الكاتب یتوقف في اللحظة الحاضرة ویعود 

فإیقاف السرد "الخ،  ....ون الماضي، وإقامة مقارنة بینهمامنها رؤیة الحاضر بعیفي نفسه 

فالاسترجاع ... الماضي لا یعني انفصالا بین الحدث الآني والحدث المسترجع إلى والارتداد

والشاعر المعاصر استثمر . 2" یشكل وحدة سردیة صغرى ضمن الوحدة السردیة الكبرى 

وان كان الشعر (ول تطویعها وحالته الشعوریة وتجربته الشعریة، هذه التقنیة السردیة وحا

الماضي من خلال أغراض شعریة عدیدة  إلىالعربي قدیما وحدیثا فیه استذكار وعودة 

  ).الخ....كالفخر والذم والرثاء 

                                                           
التوزیع والتصدیر، مصر، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة إبن سینا للطباعة والنشر و : علي عشري زاید-   1

  210، 209م، ص2002ه، 1432

، 1ط، السرد عند شعراء القصائد العشر الطوال، دار غیداء للنشر والتوزیع، مصر: میلاد عادل جمال المولى- 2 

  40م، ص2013
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  :وتجلت هذه التقنیة في قصیدة الفیلسوف الإله، حیث یقول

  أفهمتم أيه العباد ؟

  أنا فرعون اليوم

  رامى كتبىأه

  أنا فيلسوف قوى

  مع القوى

  )2(لقد صافحت فرعون 

  وأقسمت أن أكون فرعون

  ولكنكم أغبياء

  لا تفهمون

  فأنتم بشر

  بأيام الصغر

  1.دوما تحلمون

إن الشاعر في هذا المقطع یقدم وصفا لسارتر ویتحدث على لسانه، هذا الفیلسوف 

حزیران، هذا الفعل الذي استنكره الوجودي الذي نشر عریضة یدعم فیها الیهود بعد نكسة 

الشاعر من فیلسوف وجودي یدافع على الإنسان ویهلل للإنسانیة هاهو الیوم یؤید إسرائیل 

أراد أن  –حسب الشاعر –التي نكلت بالعرب وارتكبت فیهم جرائم جسیمة، كما أن سارتر 

التقاطه صورة مصر و  إلىیكون ملك الفلاسفة وسیدهم فیسترجع الشاعر ذكرى زیارة سارتر 

مع فرعون، الذي هو رمز الجبروت والقوة والظلم، فاسترجع الشاعر هذه الذكرى لیبرر 

                                                           
  23دیوان الأرواح الشاغرة، ص: د الحمید بن هدوقةبع-  1



حداثة البناء في شعر عبد الحميد بن هدوقة ..........................................................الفصل الأول  

 

 
35 

 

غضبه وسخطه من العریضة التي قدمها سارتر باستحضار حادثة معبرا عن فعلته ونوایاه 

  .الخفیة

  :وأیضا نجد ذلك في قصیدة الفلاح

  الغروب

  وحديث الناس بالمقهى

  والذكريات

  كلها تجوب

  اق الضميرأعم

  :أعماق الرجل الفقير

......................  

  »أبي مات والفأس في يديه  «

 »احيا البدور « 

  »ابي كان يعمل « 

  »ويأمل « 

  »كان يسقي أرضنا بعرقه « 

  »وكان الخبز « 

  »ياتينا في ميعاده « 

  »وأنا أعود لأبنائي « 
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  «1هكذا بلا خبز « 

لنا قصة عن فلاح في المقهى یسمع حدیث الناس في هذا المقطع نجد الشاعر یقدم 

الفلاح وفي لحظة یأسه  ، هذاالاستقلالحول الأوضاع التي یعیشها المجتمع الجزائري غداة 

وعجزه من توفیر لقمة عیش لأبنائه یتذكر والده الذي جاهد وكابد في الحیاة لیوفر لهم حیاة 

أراد أن  إلى لحظة وقعت من قبل، حیث قطع السلسلة  الزمنیة الآنیة وعاد كریمة، فالشاعر

یسقط اللحظة الماضیة عن اللحظة الحاضرة لیخرج الفلاح من حالته النفسیة المنهزمة ویشد 

  .من عزمه

  :وفي قصیدة الفساتین القصیرة یقول الشاعر

  في الطریق

  لست أدري أي طریق

  كنت وحدي بلا رفیق

  كانت العیون

  كل العیون

  كبیرة وصغیرة

  جل الجمیلةتلتھم الأر

  تمتص الجمال

  من السوق الجمیلة

.................  

  وذكرت أمي

  وأختي
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  والبنت الجمیلة

  ھناك في الجبال

  ...مع الرجال 

  وذكرت أدمعن غزیرة

  1وذكرت أزواجا بلا رجال

إن الشاعر في هذه اللحظة التي یعیشها والمظاهر التي یشاهدها في مجتمعه التي 

وتماهیها في ثقافة الآخر أصابه  الإسلامیةئریة العربیة والثقافة تذل على طمس الهویة الجزا

حزن فراح یتذكر الماضي حیث النساء والرجال سواء في الكفاح والجهاد ویتذكر الماضي 

المكتوب بدماء الشهداء والمجاهدین ویتحسر على الأوضاع التي آل إلیها المجتمع الجزائري 

هرت نساء كاسیات عاریات ورجال في الطرقات من تفسخ للأخلاق وانقیاد للآخر، فظ

الماضي یحاول إثبات  علىإن الشاعر بارتداده . ینظرون إلیهم ویقتلون وقتهم دون عمل

  .هویة وأصالة الشعب الجزائري نسائه ورجاله

  :السرد الطباعي - 4

إن الشاعر العربي المعاصر تأثر بتیار الحداثة الغربي فأخذ یجرب في الأشكال 

الفنون، فبرزت عدة  الفاصلة بین الأجناس الأدبیة وبعض ویتجاوز الحدود الشعریة

الخ، حیث تجاوز ....مصطلحات أطلقت على قصائد حدیثة كقصیدة النثر والشعر المنثور 

سمة أخرى بصریة تهتم بالتجسید المادي أي الكتابة   إلىالشاعر الخاصیة السمعیة للشعر 

ائد في قالب نثري تجعل المتلقي یظن في بادئ الأمر والشكل والفضاء الطباعي، فكتب قص

ونعني به التتابع الكتابي " یعرف بالسرد الطباعي  الخ، فبرز ما...أنها قصة أو خاطرة 

وتواصل السیاق عبر امتداده في سطور أفقیة، تواصل اكتمال نفسها، وتتنامى من غیر 
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، 1"تماثل مع النسق النثريغة بصریة تتقطیع أو فصل بمساحات بیضاء، بحیث تشكل صیا

فالشاعر المعاصر بدایة من حقبة السبعینات والثمانینیات انفتح على مجال البصریات فأخذ 

ینظم قصائد في شكل نثري لكن هي قصائد شعریة، فشكل بذلك نسقا شعریا سردیا من خلال 

سترسلة الكتابة المتتابعة المسترسلة، مزج فیها بین جمل قصیرة مكثفة وأخرى طویلة م

  .ومتتابعة

  ":ما أجمله"وتجلى في بعض قصائد دیوان الأرواح الشاغرة، حیث یقول في قصیدة 

  النار على الإنسان والطبيعة، إطلاقأوقفوا 

  على الحقول الأنموذجية والسهول ولبساتين والمروج،

  على المنضدة والمقعد، والشجرة والسقف،

  على السماء حيث العصفور والجرأة يغامران،

  لى ماضي الحجر حيث يحلم المثال،ع

  على هذا القلب الذي في قلبه تدافع أم،

  أوقفوا اطلاق النار في كل مكان عن المرأة والطفل

***  

  اسكت يا اراقون يا شاعر فرنسا، حيث الجمهورية

  الرابعة                                       

  اننا لا نفهم ما تقول،

  وتكلم أنت يا ايليورد،
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  عن اغنيتك الخالدة،

  اننا معشر العبيد نفهمها،

  عن أغنيتك بالأمس فانها تطربنا،

  تطربنا اليوم وغدا 

***  

  انظروا كيف يعملون بناة الخراب،(

  انهم أغنياء صابرون منظمون، أغبياء،

  ولكنهم يجتهدون في أن يبقوا وحدهم على الأرض،

  )انهم تتمة للإنسان، تتمة من القاذورات 

  أنت يا بتوفى، يا شاعر المجر،أو غن 

  :قل ما قلته بالأمس، قبل أن يضمك الرمس 

***  

  السيف على رقابها، والموت على ركابها،( 

  انها الشعوب المستعبدة المظلومة،

  يتصبب منها العرق في الحقول ويراق دمها،

  (1طالما هي على قيد الحياة 

أنها قصة أو مقطع من روایة،  إن المتلقي لهذه المقاطع وانطلاقا من شكلها یظن

حیث مازج الشاعر المعاصر بین الخطاب الشعري والخطاب السردي فأصبح یكتب شعرا في 
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، أنت، یر المخاطب أنتمفنظم قصیدته على امتداد خطي أفقي كما وظف ضم، قالب سردي

م بها سرد الجرائم والوقائع التي قا(على تقنیة الحوار وسرد الأحداث وأیضا اشتغل 

  .الخ، فشكلت أسطرا شعریة متراسلة في نسق سردي ...، وأدرج الشخصیات)المستعمر

 :یقول الشاعر إذ، "ذات الدمع الأحمر" وتتجلى هذه التقنیة أیضا في قصیدة 

  كفكفي دمعك أيتها الأم الحنون،

  وهبت حرارة العاطفة، ورقة الوجدان، ويقظة الضمير،

  فتصارخت أصداء الثكل في أعماقك،

  رجت شفتاك عن الحان اللوعة ونفثات الألم،وانف

  وذبل لسانك من ذكر زوجك وأبنائك،

  فهلا رفقت بلسانك الذي صار مواتا ايتها الأم الحنون؟

***  

  منحت رحمة الفؤاد، وحساسية الروح ودقة الشعور،

  فالتهبت حناياك،

  وشبت نار الأمومة في ضلوعك،

  مقلتيك، إلىفهرعت 

  ع في وجدان تبعث به ماذا يطفيء رذاذ الدمع م

  1أرياح الفناء؟                                  
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إن المتأمل لهذه المقاطع من قصیدة ذات الدمع الأحمر یلحظ أن الأسطر الممتدة 

تشكل نسقا سردیا بصریا یوحي بسردیة القصیدة، كما تحققت فیها بعض تقنات السرد من 

مما جعل الشاعر یسترسل في نضم .... .ت وأحداث وزمن ومكان و وصف وحوارشخصیا

توظیفه لعلامات الترقیم التي تساهم في حسن السبك  إلىالقصیدة في قالب سردیا، بالإضافة 

ذهنه تواجد  إلىوالنظم، فالمتلقي لهذه القصیدة بمجرد أن یرى امتدادیة الأسطر یتبادر 

  .السرد

معین بحیث ینطلق  كما أن عنوان القصیدة یوحي على وجود قصة تدور حول حدث

منه الشاعر ویتنامى ویتضافر مع العناصر الأخرى مشكلا بذلك قصة في قالب شعري، كما 

أن السلطة التي یمارسها السواد على الصفحة البیضاء والناتجة عن تراسلیة في الأسطر 

 .توحي للقارئ بسردة القصیدة

  :الحوار -5

السرد والشعر،  إلىحي إلا أنه انتقل یعد الحوار من التقنات البنائیة في النص المسر 

حدیث یدور بین اثنین على الأقل ویتناول شتى الموضوعات أو هو كلام یقع "ونقصد به 

ینزله مقام نفسه یفرض علیه الإبانة عن المواقف والكشف عن  بین الأدیب ونفسه أو ما

خص وذاته فیجب یكون إلا بین اثنین حتى ولو كان الش ، أي أن الحوار لا1" خبایا النفس

یختلج  وجود طرفین على الأقل، یتبادلا أطراف الكلام ویترجما شعورهما وأفكارهما وما

الشعر والنثر، فعرفت  إلىنفسیهما، كما یمثل ظاهرة أدبیة برزت أولا في المسرح ثم انتقلت 

في الشعر العربي منذ عصر الجاهلیین أین نظموا الشعراء قصائدهم وتجلى فیهم الحوار، 

والحوار في الشعر من الأدوات الفنیة التي توسل بها الشاعر المعاصر في التعبیر عن "

تجربته المعقدة والرغبة في بناء نصي بعیدا عن التسطیح والمباشرة والغنائیة والترهل، بعیدا 
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عن أحادیة الصوت ورغبة في تعددها مع أصوات الآخرین لكشف مواقف متنوعة ورؤى 

المعاصر یرید التحرر ومشاركة الآخر رؤاه وأحلامه خاصة بعد المشهد  ، فالشاعر1" مختلفة

، وآخر خارجي )مونولوج(نمطین حوار داخلي  إلىالحزیراني الحزین، وانقسم الحوار 

  ).دیالوج(

ویعد الكاتب الروائي القصصي عبد الحمید بن هدوقة من الكتاب المغامرین الذین 

تب شعرا في صیغة سردیة ووظف الحوار بنوعیه حیث ك، یحاولون الأخذ بكل فن من طرف

  .في دیوانه الأرواح الشاغرة

   ):المونولوج(الحوار الذاتي  -)أ

ذلك التكنیك المستخدم في القصص بغیة تقدیم المحتوى النفسي للشخصیة، " وهو 

وذلك في اللحظة التي  -دون التكلم بذلك على نحو كل أو جزئي –والعملیات النفسیة لدیه 

الواعي قبل أن تتشكل للتعبیر  للانضباطفیها هذه العملیات في المستویات المختلفة  توجد

، فالشاعر أو الذات سواء أكان راوي أو شخصیة أو 2" عنها بالكلام على نحو مقصود

الكاتب یتكون من شحنة نفسیة یحاول التعبیر عنها والتنفیس على نفسه من خلال الحوار مع 

الأرواح الشاغر في عدة قصائد منها، قصیدة أزرق العینین، حیث ذاته، وتجلت في دیوان 

  :یقول الشاعر

  سيمون تبكي عن سجين

  وضاء الجبين

  أزرق العينين
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  ماذنبه

  1أن قتل النساء والبنين

إن الشاعر في هذا المقطع بقیم حوارا داخلیا ویلعب دورین مختلفین دور السائل 

جیب في صیغة استهزائیة واستصغار لما الساخر المستغرب من تصرف سیمون ودور الم

فعله الیهود، فالشاعر في صراع المتناقضات من جهة الیهودي الظالم المجرم في السجن 

ومن جهة أخرى سیمون الكاتبة الفیلسوفة الوجودیة التي غضت بصرها على كل جرائمه 

بشرتها،  وعن جمیع الوفیات لتبكي علیه وتسانده، وهذا فقط لكونه یهودي من نفس لون

والعربي اعتبرته عدو مذنب لأنه سجن قاتل، فعبد الحمید بن هدوقة ترجم حالته الشعوریة في 

  .قالب حواري داخلي معبر

  :یقول الشاعر، وفي قصیدة الفلاح

  الغروب

  وحديث الناس بالمقهى

  والذكريات

  كلها تجوب

  أعماق الضمير

  :أعماق الرجل الفقير

  أبنائي ينتظرون الخبز

  ود اليهمبماذا أع

  بحديث العمارات

  أرضي بور
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  بماذا أحرثها

  بحديث المعامل التي تصنع الجرارات

..................1  

في هذا المقطع ینقل الشاعر الراوي  حوارا داخلیا بین الفلاح وذاته، لیترجم تجربته 

الشعریة ویبین الوضع المزري التي آلت إلیه الجزائر غداة الاستقلال، حیث أصبحت 

حات الشعب وآمالهم في بناء دولة جزائریة متطورة مجرد أحادیث في المقاهي، في وقت طمو 

یعاني فیه الأسر من الفقر والجوع ودمار نفسي، فالفلاح في حیرة في كیفیة توفیر لقمة عیش 

لأبنائه، ثم یتذكر والده ویحاول أن یجعل من قدوة في العمل والنشاط فیستفسر عن مصدر 

ه ویتذكر جهد وتعب الأب فیحاول أن ینطلق في حیاته بكل أمل وعمل ذلك ثم یجیب نفس

  .وجد في غذ أفضل

  :)دیالوج ( الحوار الخارجي -)ب

الذي یدور بین شخصین أو أكثر في إطار مشهدي داخل العمل " ونقصد به الحوار 

یشترط ، أي أن الحوار الخارجي 2" الأدبي بطریقة مباشرة أطلق علیه تسمیة الحوار التناوبي

  .وجود طرفین مختلفین أو أكثر یتبادلان أطراف الحدیث حول قضیة ما

وتجلى في بعض قصائد دیوان الأرواح الشاغرة، حیث یقول الشاعر في قصیدة ذات 

  :الدمع الأحمر

  والأبناء، أولئك الیتامى الصغار،

  :اذ سألوك
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  ماما ماما متى یعود أبونا

  سوف یعود یا أبنائي

  والثیاب الجدیدةویأتي لنا بالخبز 

  والثیاب الجدیدة، نعم یا أبنائي

  ونلاقیھ عند ضفة الوادي یا ماما

  1نعم عند ضفة الوادي نتلاقى ھناك جمیعا،

في هذا المقطع أقام الشاعر حوارا بین الأم والأبناء في صیغة الحكي، حیث نمیز 

حالة الأم  ثلاث أصوات صوت الراوي وصوت الأبناء وصوت الزوجة، فالشاعر یحاول نقل

الحزینة وافتقاد الأبناء لوالدهم بأسلوب حواري غیر مباشر حیث الأبناء یسألون بكل براءة 

وأمل، والأم تجیب بحزن شدید، والشاعر نقل لنا هذا الحوار الذي جاء بعد فاجعة مقتل الأب 

  .لیترجم حالته الشعوریة ویصور حجم المعاناة التي تسبب بها المستعمر الظالم

صیدة لاجئ صغیر نجد الشاعر یبني قصیدة كلها في شكل حواري تتناوب فیه وفي ق

  :الأم والطفل، حیث یقول

  فما هو. أنت غريب : قال لي الأطفال: الطفل

  الغريب يا أماه؟

  .هو الذي يأكل الخبز البارد :   الأم

  وأطفال هذه القرية أغرباء يا أماه ؟: الطفل

  لماذا ؟:   الأم

  .خبزى البارد  أكلوا معى: الطفل
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  .انهم جياع :   الأم

  أليس الجائع غريبا يا أماه ؟: الطفل

***  

  

  أنت لاجئ، فما هو: قال لي الأطفال: الطفل

  اللاجئ يا أماه ؟

  .هو الذي يخاف :   الأم

  ولكننى لا أخاف يا أماه، هم يخافون: الطفل

  .أكثر منى

  .اذن فهم اللاجئون :   الأم

  ان اللاجئ هو: لونولكنى سمعتهم يقو: الطفل

  من خرج من بلاده ؟

  .وكذلك الذي يخلف في بلاده فهو لاجيء :   الأم

  1.إذن كلنا لاجئون : الطفل

في هذه القصیدة نجد الشاعر ینقل تجربته الشعریة ومعاناته في المنفى وبعده عن 

شر، بشكل مبا وإجابةوطنه على لسان الأم والطفل، فجاءت القصیدة في نسق حواري، سؤال 

یتحدث فیها عن حیاة اللاجئ في بلاد غیره وحنینه لوطنه المستعمر، الذي یبقى أمل العودة 

  .حلم یود تحققه إلیه
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  : الوصف  - 6

تعددت مفاهیم الوصف حسب المجال الذي جاء فیه، فهو تقنیة توجد على جمیع 

الأشیاء في  یتناول ذكر، أسلوب إنشائي" الأصعدة، أما في الأدب فتعرفه سیزا قاسم أنه 

فیمكن القول أنه لون من التصویر ولكن التصویر بمفهومه . مظهرها الحسي ویقدمها للعین

أي أن الوصف ینقل . 1"الضیق یخاطب العین أي النظر ویمثل الأشكال والألوان والظلال 

حالة حسیة یمكن رؤیتها بالعین المجردة، فالوصف آلیة  إلىلنا الصور من حالتها المجردة 

الخ في بعدها المادي ...لة في السرد من جانب تفسیري وتوضیحي للأشیاء والأشخاصفاع

ومع ، 2والجسماني، أما في الشعر فیأخذ شقا آخر جمالي بما یعرف بالوصف المجازي 

التداخل الكبیر الذي شهدته الأجناس الأدبیة وبعد أن برز السرد في الشعر أصبح الوصف 

ي بناء القصیدة وتعمق دلالتها وتترجم التجربة الشعریة في الشعر آلیة سردیة تساهم ف

  .  للشاعر، فأصبح الشاعر یصف الشخصیات والأمكنة والأشیاء بأسلوب سردي

بما أن الشاعر عبد الحمید بن هدوقة روائي وقصصي فقد استثمر تقنات السرد في 

  :شخصیة إذ یقولدیوانه ومن بینها آلیة الوصف، حیث نجد في قصیدة الفلاح یقدم وصفا لل

���������������������� �

����������� �

������������� �

������ �
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في هذا المقطع یستدعي الشعر شخصیة الفلاح ووالده ویركز على الأب ویطلق علیه 

، لأبنائهلقوت بعض الصفات المجازیة التي تدل على تعبه وجده في العمل من أجل توفیر ا

حیث أن الشاعر لم یقدم وصفا جسمانیا مباشرا ولكن قدم قرائن تدل على الجهد والتعب 

والأمل الذي امتاز به الأب، إذ استدعى هذه شخصیة الفلاح والتي یتبرز من العنوان 

الماضي المزهر الحیوي ، الحاضر بعیون الماضي إلىوشخصیة الأب یقارن بینهما وینظر 

وكل ذلك بفعل المستدمر الذي أثر على جمیع مناحي الحیاة ، دمر المهترئالحاضر الم

والثقافیة، أین أصبح الشعب الجزائري یجلس في المقاهي  بدل  والاقتصادیة الاجتماعیة

العمل والجد وكثرة الكلام واللعب، فالشاعر أحضر الشخصیة وقدم لها وصفا حتى تكون 

  .المستقلة لینهض بها ویقوم ببنائها فعلا لا قولا فقط قدوة للشعب للجیل الحاضر في الجزائر

أثناء وصف " كان " وما جعل الوصف سردي هو توظیف الشاعر للفعل السردي

  .الشخصیة، الذي كان في نسق حكائي وارتداد للماضي

الشمس " كما نجد الشاعر عبد الحمید یصف الأمكنة، حیث یقول في قصیدة 

  ":المفقودة 

  ي  أحببتكأيتها الشمس الت

  وكنت رفيق الذكريات

  والغدوات والروحات

  فقدت الشاطئ
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  ورماله اللينة

  فقدت الربوة

  ونسيماتها العليلة

  فقدت الطريق

  وأشجارها الظليلة

...............1  

 "الشمس المفقودة"للجزائر والتي أطلق علیها اسم في هذا المقطع یقدم الشاعر وصفا 

وصفها في صورة جمیلة تارة وأخرى  إلىشتیاقه لها دفعه فا، لكونه بعیدا عنها في المنفى

معاكسة، حیث یقیم مقارنة بین بلاده قبل دخول الاستعمار وعند دخوله فیقیم قصیدته على 

المتناقضات، تترجم حالة الحزن التي تعتریه واشتیاقه لها من خلال تراكیب نحویة وصور 

كان وصفا نابعا من أعماقه معبرا على  بلاغیة، فالوصف الذي قدمه عبد الحمید بن هدوقة

حالته الشعوریة الحزینة وهو بعید عن وطنه، كما أنه یؤثر على المتلقي  ویجعله یستحضر 

صورتها ویرسم تضاریسها في مخیلته، كما أن الحوار الذي أقامه وصیغة المخاطب  وأفعال 

ء اللغوي المحكم جعل الكلمات والبنا اختیارالسرد والحوار وعمق الوصف وسلاسته وحسن 

  .الوصف سردیا مما أنتج قصیدة سردیة

ونخلص من هذا الفصل أن عبد الحمید بن هدوقة في دیوانه الأرواح الشاغرة مثل 

بعض تقنات الحداثة الشعریة في بناء قصائده، حیث إن تكوینه الروائي والقصصي أثر في 

بته الشعریة، فجعل نصه مرنا یخدم تجر  كتابته الشعریة فوظف تقنات السرد وطوعها وما

  .یصور لنا الواقع الجزائري في ظل الاستعمار وغداة الاستقلال
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" الأرواح الشاغرة"الصورة الشعرية في ديوان :الفصل الثاني

  السينمائية إلىمن اللسانية 

  لصورة الشعريةا -أولا

1-   

  ح اة ا ا  دان اروا - 2

  

  المونتاج السينمائي - ثانيا

1-  جما   

    2-  أج امة ارواح اان  اد   
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واستعار بعض تقناته لبناء قصائده، ، على فن السینماانفتح الشاعر العربي المعاصر 

فتغیر ، صور موقفا ماسلسلة من المشاهد التي ت إلىفتحولت كتاباته من حالتها اللسانیة 

مفهوم الصورة الشعریة البلاغیة وظهر مفهوم اللقطة السینمائیة، هذه الأخیر التي ترتبط مع 

  .ابع معین یخضع لفن المونتاجالبعض في تت بعضها

  ):الشعرية(الصورة البصرية  - أولا

إن اختلف مفهومها بین القدیم  رة عنصرا هاما في بناء القصیدة، وتعد الصو 

یث، حیث كانت الصورة في الشعر القدیم تقوم على المشابهة والمماثلة، ولا تتعدى والحد

" التصویر الحسي للعناصر الخارجیة، أما في العصر الحدیث فتغیر مفهومها ووظیفتها

فبواسطة الصورة یشكل الشاعر أحاسیسه وأفكاره وخواطره في شكل فني محسوس، 

، فالصورة أصبحت جزء 1"ت الخفیة بین عناصرهاصة وللعلاقاوبواسطتها یصور رؤیته الخ

هاما في بناء القصیدة، ویعتمد علیها الشاعر في ترجمة  تجربته الشعریة والتعبیر عن حالته 

أكد شعراء الحداثة خلال  "جانب الإیقاع، حیث إلىنصرا هاما الشعوریة، فأصبحت بذلك ع

ق الحدیث لا  یعتمد على الإیقاع أو ،فالذو  2"تجریبهم أن الشكل الشعري لیس الوزن والقافیة

  .الموسیقى فقط، بل یركز أیضا على الصورة

بعد الانفتاح الكبیر الذي شهده الوطن العربي على التقنیة الغربیة وتأثر شعراءه 

تغبیر مفهوم الصورة الشعریة خاصة بعد الصدى  إلىبالثقافة والأدب الغربیین والفلسفة، أدى 

فأصبحت الصورة " ین وأبحاث فروید، یمقولات السریال إلىالإضافة الذي حققه شعر الیوث، ب

                                                           
، 4عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة ابن سینا للطباعة والنشر والتوزیع والتصدیر، ط: علي عشري زاید-  1
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، فلم یعد الشاعر یسجل 1"الشعریة رسم قوامه الكلمات المشحونة بالأحاسیس والعاطفة 

الأشیاء، وإنما یترجم تجربته من خلال الانفعال بها لا تصویرها كما هي في الواقع، كما أن 

فتاح على فنون السنیما والمونتاج والفنون التشكیلیة الصورة أصبحت مرئیة وهذا بفضل الان

بأن الصورة كلام مشحون شحنا قویا، یتألف عادة من "الخ، حیث یرى فان ... والرسم

، 2" عناصر محسوسة، خطوط ألوان، حركة ظلال، تحمل في تضاعیفها فكرة عاطفة

منها تجریدیة، وذلك فالمتلقي للصورة الشعریة المعاصرة، یراها صورة بصریة مرئیة أكثر 

  .محاولة من الشاعر لتقریب المعنى وتمثیله بصریا للمتلقي 

الوجه المرئي أو المحسوس للخیال، تستثیر عواطف النفس وتحركها "تمثل الصورة 

، حیث إن الشاعر یترجم خیالاته في شكل صور یتلقاها القارئ ویكون صورا 3"من مكانها 

عبارة عن صوغ  لساني یترجم المعاني  في صورة مرئیة  معبرة   عن ما أراده الشاعر، فهي

، فالتجاوز 5" خلق مشهدي یتم عبر انزیاحات اللغة بدلالة الواقع"من خلال  4ومعبرة وإیحائیة

تشكیل صورة بصریة معبرة  إلىالذي یتم في الوحدات اللسانیة والعلاقات القائمة بینها یؤدي 

  .عن الواقع 

شهده الشعر مع السینما خاصة في النصف الثاني من القرن إن التداخل الكبیر الذي 

ظهور قصائد تقوم في بنائها على توظیف بعض تقنیات السینما  إلىالعشرین أدى 

                                                           
عناد غزوان إسماعیل، دار الرشید للنشر، : أحمد نصیف الجنابي وآخرون، مر: الصورة الشعریة، تر: سي دي لویس-   1

  23م، ص1982، )ط.د(بغداد، 
م، 1971، 1دیث، دار الكشوف، دار عاندور للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، طتمهید في النقد الح: روز غریب-  2

  192ص
، 1الصورة الشعریة عند خلیل حاوي، دار الكتب الوطنیة، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، ط: هدیة جمعة البیطار-   3
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  13م، ص1994، 1، المركز الثقافي العربي، لبنان، طالصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث: بشرى موسى صالح -  4
  291م، ص2017، أیلول، 3، ع12أنماط الصورة في شعر الخوارج، مجلة جامعة ذي قار، م: عبد فرح موسى-  5
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، والتي  1"وهي الصورة النابضة بالحركة والصوت"والمونتاج، فظهر مفهوم الصورة السینمائیة 

اتصال فعلي بین الشعر  إلىأدت ظهرت بعد التأثر بالحركة الإیماجیة مع باوند، حیث 

، والشاعر العربي المعاصر استفاد كثیرا من التجربة 1920-1910الحدیث والسینما بین 

في ) كما یعرف في الأفلام (حیث یستخدم المونتاج  يالإیماجیة، وأیضا الأسلوب السینمائ

طیع أن ینقل الذي یست يأن التصویر السینمائ"، إذ 2بناء صورة إذ یلحق الصورة بالأخرى

، كما یستطیع متابعة الحركة في هذا المشهد قد ساعد على تقریب هإلینا المشهد بحذافیر 

لا یتفق إلا مع نوع معین من التصویر اللغوي ... الشقة بین الصورة اللغویة والصورة المرئیة

، فالنص الشعري المعاصر حاول استثمار تقنیات 3"تستطیع أن یمنحه التصویر السردي

رد، الموجودة في القص والروایة، وباقتران السینما بالروایة واعتمادها علیها الفضل في الس

السینما، والتي عرفت بأنها سینمائیة ولكنها في الأصل نابعة من  تاكتشاف بعض تقنا

، ویؤكد هذه الفكرة أیزنشتاین الذي یرى أن غریفیث اعتمد على روایات )تقنات روائیة(الروایة 

  .        4ل بعض تقناتها لاكتشاف فن المونتاجدكنز من خلا

  :إن  الشعر والسینما یتقاطعان في مجموعة من العناصر تتمثل في

  إن الفلم والشعر الحدیث یتفقان على أن النقطة الأساسیة لیس في إخبار القارئ أو

  .بمعنى الأشیاء، وإنما تجعله یشعر بها ویدركها ویكتشفها بنفسه) المتلقي(المشاهد 

                                                           
، القصیدة العربیة المعاصرة دراسة تحلیلیة في البنیة الفكریة والفنیة، دار المطبوعات الجامعیة: كامیلیا عبد الفتاح -  1
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  228م، ص2008، 1تجوید الشعر، النادي الأدبي، الریاض، المركز الثقافي، الدار البیضاء، بیروت، لبنان، ط
لمعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار العودة ودار الثقافة، بیروت، لبنان، الشعر العربي ا: عز الدین إسماعیل -  3
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  یشتركان في كونهما یقومان على مبدأ التجاوز والنزعة التصمیمیة العالیة وذلك من خلال

كسر النموذج والأنظمة المهیمنة وبناء أنظمة جدیدة تخضع لذاتیة المبدع، أي لابد من 

  .الإبداع إذ لا یتحقق العمل الفني إلا من خلال التجاوز

تحقیقها كل  إلىارها الغایة التي تسمو أما الجانب الثالث فیتمثل في الشعریة باعتب

بلوغها من خلال لغة القول ولغة الصورة،  إلىالفنون الإبداعیة والسینما أیضا، والتي تسعى 

حیث نجد لغة القول في السینما قریبة من لغة العامة ولغة الشعر من جانب الإیجاز، 

، أما من حیث لغة الصورة )سابقاالتجاوز كما رأیناه (الاقتصاد، الكثافة، الإیحاء والانزیاح 

وذلك من خلال الاستخدام المجازي للصور السینمائیة أو اللقطات وهذا ما نجده في الصورة 

  .1الشعریة

ومن هذا التداخل الكبیر بین السینما والشعر أمكن للشاعر العربي المعاصر من 

  .اریوتوظیف تقانات السینما من اللقطة السینمائیة وفني المونتاج والسین

  :وتجلياتها في ديوان الأرواح الشاغرة اللقطة السينمائية - 1

في المفهوم الفني أي من وجهة نظر المصورین أنها جزء من  shotیقصد باللقطة 

، 2الشریط المطبوع بین اللحظة التي یبدأ فیها محرك الكامیرا العمل واللحظة التي تتوقف فیها

أنها : "شغل المسافة بینهما أما كوریجان تیموثي فیعرفهاأي أن اللقطة لها بدایة ونهایة وهي ت

، من خلال 3" صورة أخرى إلىالصورة المفردة التي نراها على الشاشة قبل القطع والانتقال 

                                                           
  229، ص  التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث: محمد الصفراني -  1
م، 2017، 1سعد مكاوي، أقلام عربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط: ئیة، تراللغة السینما: مارتن مارسیل-  2

  196ص
، 1جمال عبد الناصر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط: كتابة النقد السینمائي، تر: كوریجان تیموثي -  3
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هذا التعریف نلحظ أن كوریجان أطلق اسم الصورة المفردة على اللقطة وبذلك تتقاطع مع 

  .مفهوم الصورة الشعریة المفردة

فردة تربطها علاقات مع لقطات أخرى مشكلة بذلك مشهدا وبهذا یتطابق إن اللقطة م

مع مفهوما الصورة الشعریة باعتبارها أصغر وحدة تعبیریة یمكن أن تكون منها صورة شعریة 

ممثلة لقطة فنیة تصویریة خاطفة، هذه الأخیرة عند تسلسلها تشكل فیلما سینمائیا وأیضا 

حیث تمثل وحدة بناء الفیلم تماما مثلما الكلمة  1.ن نصاترابط وتتابع الصور الشعریة تكو 

هي وحدة بناء اللغة وهي أصغر وحدة في اللغة السینمائیة ویتكون الفیلم الطویل من آلاف 

  2.الصور منظمة داخل اللقطات واللقطة تبدأ من بدایة حركة الكامیرا حتى توقفها

لابد من تحدیدها أولا إن تصویر اللقطة من طرف المخرج یتطلب توفر عناصر 

وتتمثل في، تحدید حجم الشيء المراد تصویره، زاویة الكامیرا بالنسبة لجسم المصور 

، كما قسم السینمائیون 3تحدید زاویة الشيء المراد تصویره بالنسبة للكامیرا إلىبالإضافة 

ة في مشكلا بذلك لقطات بصری4مبدأي الحركة والمسافة  إلىأنواع استنادا  إلىاللقطات 

  .الخطاب الشعري المعاصر

1� �1�� ������������������������ �

یعد عنصر المسافة أحد المبادئ التي اعتمد علیها السینمائیون في تحدید أقسام 

اللقطة التي تتخذ شكلها على أساس "اللقطة السینمائیة، وقد عرفها محمد الصفراني بأنها تلك 

                                                           
  231التشكیل البصري في الشعر العربي العربي، ص: محمد الصفراني  -  1
م، 2015، 1السینما التسجیلیة علم وفن تدریب وممارسة، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، ط: منال أبو الحسن -  2

  98ص
  274م، ص2017ه، 1438. ،1الحملات الإعلامیة، دار المعتز للنشر والتوزیع، ط: محمد عبد السلام علي -  3
  231ي، صالتشكیل البصري في الشعر العرب: محمد الصفراني -  4
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، أي أن المسافة بین الكامیرا وموضوع 1"لتصویرقرب أو بعد المسافة بین الكامیرا وموضوع ا

خمسة أقسام،  إلىالتصویر هي التي تحدد نوع اللقطة وقد قسمت على أساس هذا المبدأ 

ونجد الشاعر المعاصر یوظفها وما یتماشى مع تجربته الشعریة، حیث جعل من القصیدة 

ي الذي فتح الباب للمتلقي فیلما سینمائیا یعرض على المتلقي، وذلك من خلال التشكیل اللغو 

  .الخ... من أجل إعمال البصیرة والبصر

��� ������������������������ �

هي إحدى أنواع اللقطات التي تحدد حسب المسافة بین الكامیرا وموضوع التصویر 

حد ما فتبین رأس الشخصیة على  إلىاللقطة التي تقترب من الكادر "واللقطة القریبة هي 

ي أن في هذا النوع من اللقطات تكون الكامیرا قریبة من موضوع التصویر ، أ2"سبیل المثال 

والذي مثله هنا برأس الشخصیة أي أنها تهتم بالموضوع بعیدا عن السیاقات أو العوامل 

التي تحیط به، وهذا ما یؤكده سان تیرسن الذي یجعل من التركیز على ) البیئیة(الخارجیة 

البیئة المحیطة به خارج الصورة أهم خاصیة في اللقطة الشيء المراد تصویره واستبعاد 

، هذه التقنیة التي استقاها الشاعر العربي المعاصر من فن السینما ووظفها في بناء 3القریبة

قصائده، محاولا بذلك أن یقدم صورة بصریة معبرة عن الموقف الشعري، ونجد هذا النوع من 

  .انه الأرواح الشاغرةالصور في شعر عبد الحمید بن هدوقة في دیو 

  :"أزرق العینین"حیث یقول في قصیدة 

  تبكي عن سجين »سيمون«

  وضاء الجبين

                                                           
  231التشكیل البصري في الشعر العربي، ص: محمد الصفراني  -  1
  232، صالمرجع نفسه -  2
  96م، ص1983، 1أحمد الحضري، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط: الإخراج السینمائي، تر: سان تیرسن -  3
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  أزرق العينين

  ما ذنبه

  1؟أن قتل النساء والبنين

عیدا عن وصف من خلال هذه الأبیات یصف لنا الشاعر بعض ملامح السجین ب

ته لیصف أجزاء من جسم ، وكأنه یقترب بعدسة كلما)البیئة المحیطة(السیاقات الخارجیة 

السجین مع التركیز على الجزء العلوي وبالضبط الجبین والعینین، حیث نجد الشاعر مصور 

السجین ویركز على جبینه ولون  إلىیبدأ في تصویر سیمون وهي تبكي ثم ینتقل  يفوتوغراف

عینیه وهذا یشبه حركة عدسة المصور خلال اقترابه من الجسم المصور، فتصویر عبد 

لحمید بن هدوقة للسجین وسیمون في هذا المشهد جسد لدى المتلقي في صورة بصریة ا

  .وكأنها لقطة من فیلم
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تعد اللقطة القریبة جدا إحدى أقسام اللقطة المسافیة وتعرف في معجم الفن السینمائي 

له یملأ إطار الصورة وحده مثل اللقطة القریبة جدا من موضوع التصویر والتي تجع"أنها 

أو سماعة التلفون أو صندوق المجوهرات أو باقة ... وجه الإنسان أو أجزاء منه مثل العینین

أي أن المصور یركز على نقطة واحدة تملأ سطح الصورة دون غیرها من الأشیاء،  2"الزهور

، إذ أنها 3"عض الأشیاءلقطة تفصیلیة لجزء من الوجه أو العین أو الفم أو لب"كما أنها تعد 

تصور جزء من الشيء بشكل دقیق وتفصیلي فیركز المصور على دقائق الشيء الواحد دون 

                                                           
  06، 05، صرواح الشاغرةالأ: عبد الحمید بن هدوقة-  1
م، 1973، 1الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط معجم الفن السینمائي، ،يد كامل مرسدي وهبة، أحمجم-  2
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م، 2017، كنون الأول، دیسمبر، 1جمالیات السینما الصورة والتعبیر، دار أي كتب، لندن، ط: عبد الباسط الجهاني-  3
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غیره، فتؤكد منال أبو الحسن هذا بقولها أن اللقطة القریبة جدا تصور جزءا صغیرا من ثلثي 

كلیة ، حیث إنه یأخذ مسافة صغیرة من المسافة ال1مجرد عین أو فم  إلىالمصور قد تصل 

ویصورها بتركیز عالي، أما محمد الصفراني فیعرفها كونها اللقطة التي تقترب من الكادر 

بدرجة عالیة جدا مركز على جزء محدد منه وبهذا اللقطة القریبة جدا تختلف عن اللقطة 

، فبحسب هذا التعریف فإن 2القریبة بانتقائها موضوعة معینة من الشيء المراد تصویره 

بة تصور موضوع الصورة في كلیته بینما اللقطة القریبة جدا فتحدد جزء منه اللقطة القری

  .وتركز علیه خلال تصویره متجاوز بذلك الأجزاء الأخرى

وتجلى هذا النوع من اللقطات في قصیدة ذات الدمع الأحمر لعبد الحمید بن هدوقة، 

  :حیث یقول

  كفكفي دمعك أيتها الأم الحنون

  ،قة الوجدان، ويقظة الضميروهبت حرارة العاطفة، ور

  فتصارخت أصداء الثكل في أعماقك

  ،ثات الألمفانفرجت شفتاك عن ألحان اللوعة ونو

  وذبل لسانك من ذكر زوجك و أبنائك

  3?فهلا رفقت بلسانك الذي صار مواتا أيتها الأم الحنون

 إذا كان الشعر المصور في اللقطة القریبة یصور جزء من الجسم، فانه في اللقطة

القریبة جدا یصور جزء أدق منه ففي مشهد وفاة الزوج نجد الشاعر یقترب في تصویره 

للزوجة من وجهها ویدقق قي فمها ولسانها وحركة شفتیها التي تترجم حالة الحزن والألم 

                                                           
  99السینما التسجیلیة، ص: منال أبو الحسن-  1
  233التشكیل البصري في الشعر العربي، ص:  محمد الصفراني-  2
  111دیوان الأرواح الشاغرة، ص: عبد الحمید بن هدوقة-  3
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إن الشاعر یحاول أن یصور . لفقدان زوجها، والأصوات التي تصدرها لكثرة البكاء والنحیب

، الذي یشع بمرارة "ذات الدمع الأحمر"زین والدامي بدایة من العنوان لنا هذا الموقف الح

الفقدان لینتقل بعدها ویصور دموع الأم مع التركیز على فمها من حركة شفتیها وصوت 

نحو الجزء المصور  هكامیرتلسانها، وبذلك تقمص الشاعر دور المصور وأخذ في تحریك 

  . مشهد المعبر عن حزن الأم على وفاة زوجهالیقدم للمتلقي صورة بصریة مجسدة لهذا ال

  :وأیضا في قصیدة حامل الأزهار، حیث یقول

  ..حمل الأزهار، وسار

  .المدينة الجديدة إلى

  !ورأى من بعيد نورا

  نورا ذهبي اللمعان

  ،ينبعث من تلك الألسنة البيضاء

  1،وفروعه في السماء
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لقطة تكون فیها الكامیرا على مسافة متوسطة من " نها تعرف اللقطة المتوسطة أ

 إلىالجسم المصور، ربما تظهر جسد الممثل من الكاحلین أو الركبتین أو الخصر 

  ، أي أنها تكون في وضعیة الوسط من مسافة المصور، كما أنها تصور الشخص 2"الأعلى

  .مسافة الوسط وذلك حسب 1 أو من الرأس حتى الركبة، 3من أعلى رأسه حتى وسطه 

                                                           
  119ص دیوان الأرواح الشاغرة،: عبد الحمید بن هدوقة -  1
م، 2020، 1السینما العالمیة من منظور الأنواع السینمائیة، دار المحورالأدبي للنشر التوزیع، ط: ویلیام قي كوستانزو-  2
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تقع في منتصف الطریق بین اللقطة "أما كوریجان تیموثي فیرى أن اللقطة المتوسطة 

، إذ أنها تصور جل 2"القریبة وتلك البعیدة وهي تبین معظم لا كل أجزاء جسد الشخصیة

الأجزاء لا جزء واحد فقط فلا تكون بعیدة تصور الكل مع البیئة المحیطة، ولا قریبة تصور 

  3.حد فقط، فهي لقطة تستبعد البیئة المحیطة وتجعل الجسم هو محور الانتباهجزء وا

  :حیث یقول" ما أجمله" وبرز هذا النوع من اللقطات في قصیدة 

  ما أجمله

  في يده ذراع

  وتحت قدميه جثة

  وهو يبتسم

  لتخرج الصورة جميلة

  انه جندي

  جمهوري

  يهتف كل صباح

  )تحيا الجمهورية(

  4 4رقم 

وع من التصویر نجد الشاعر المصور یرصد جل أجزاء الشخصیة لا كل في هذا الن

ثم ینتقل بعد ذلك لیصور فمه وهو  للدرعالأجزاء، حیث یصور لنا ذراع الجندي الحامل 

                                                                                                                                                                                     
1
 102جمالیات السینما الصورة والتعبیر، ص: عبد الباسط الجهاني - 

  35كتابة النقد السینمائي، ص: كوریجان تیموثي-  2
  234التشكیل البصري في الشعر العربي المعاصر، ص: محمد الصفراني -  3
  97دیوان الأرواح الشاغرة، ص: د بن هدوقة عبد الحمی -  4
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یبتسم ویطق صیحات، وأیضا یرصد قدمه وهي على الجثة، وبذلك نجد الشاعر في منطقة 

لجریمة ولا ببعیدة عنه، لأنه تمكن من وسطى لاهي بقریبة من الكادر الذي یمثل مصرح ا

نقل صورة الجثة والابتسامة والدرع، وخلال هذا التصویر نجد الشاعر یستبعد البیئة المحیطة 

  . بالشخصیة مركزا فقط على الشخصیة، فلم یقدم وصفا لمكان المشهد
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ا الكامیرا بعیدة نسبیا عن الجسم المصور، تكون فیه" ونقصد باللقطة البعیدة تلك اللقطة التي 

،أي أنها تظهر الجسم كله ولیس 1" ربما تظهر جسد الممثل بالكامل وهو یركد في الحقل 

تصور في العادة من مسافة بعیدة لإظهار مكان واسع جدا وتستخدم " جزء فقط، كما أنها 

  .2"حداث في تحریك المجامیع الكبیرة حیث تلقي نظرة شاملة على ساحة الأ

فالمصور یقع على مسافة بعیدة عن الشيء المصور حتى یجعل من الإطار قادر على 

، حیث یركز على حركة )البیئة المحیطة به(احتواء الجسم كله وبعض من مكان الواقعة 

الإنسان مع إدراك أقل لما یحیط به، كما أن المتفرج خلال اللقطة البعیدة یركز انتباهه على 

لأن كادر الصورة أكثر تركیزا على الشخصیات وهذا ما یمیزها عن النوع  3اده ممثل في انفر 

 .الآخر من اللقطة الموالیة

  :ونجد هذا النوع من اللقطات في عدة مقاطع من قصیدة حامل الأزهار منها

  ،وصل بعد المیعاد

  ...وقد وصد الباب

  .فأنثنى راجعا

                                                           
  625السینما العالمیة من منظور الأنواع السینمائیة، ص: ویلیام قي كوستانزو-  1
  107الفیلم الروائي المغاربي الدرامیة والجمالیة، ص: عبد الباسط الجهاني-  2
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  ،ولكن أصوات حادة اخترقت أذنیه

  :عماقوزلزلت منه الأ

  » ...یا حامل الأزهار...یا حامل الأزهار  «

  فوجم وجوم السامد الحیران

  بضحكات ماج منها الفضاء وإذا

   ،وأعقبها صمت عمیق

  1كالفناء

ة والتركیز علیها مع رصد بسیط للبیئة یتصویر الشخص إلىعمد الشاعر في هذا المقطع 

ة وخاصة یالمصور یركز على الشخصیمیز هذا النوع من اللقطات كون  المحیطة بها، وما

من جانب حركتها، فنجد عبد الحمید بن هدوقة یجعل من حركة الشخصیة هي الكادر 

فیصف الجندي العائد عن وصوله وفتحه الباب وعودته سماعه للصوت وحتى ردة فعله 

المنادي وبعضا  للآخریقدم وصفا  ، كما)الخ...ته وعجزه عن الكلام دهش( وصفها وصورها 

ن البیئة المحیطة، فالشاعر قدم لنا مشهدا بصریا یترجم تجربته الشعریة والحالة الشعوریة م

  .أرض الوطن إلىللجندي العائد 

1� �2�� ������������������������ �

جانب ذلك مبدأ الحركة  إلىاعتمد السینمائیون في تقسیم اللقطات على مبدأ المسافة 

التي " ى مبدأ الحركة باللقطة المتحركة، وهي وسمیت اللقطة التي استند في تقسیمها عل

تكتسب شكلها على أساس حركة الكامیرا سواء بتحركها من مكانها أم على محورها أم بنقلها 

                                                           
  120دیوان الأرواح الشاغرة، ص: مید بن هدوقة عبد الح-  1
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، إذ أن حركة الكامیرا وزاویتها بالنسبة لجسم المصور هي التي تحدد شكل 1"وتغییر زاویتها 

م المصور أو في زاویة الأعلى أو اللقطة حیث یتم تحریك الكامیرا في نفس حركة الجس

  ).یمین وشمال(الأسفل أو في اتجاهین متعاكسین 

إن تحریك الكامیرا في اتجاهات مختلفة یظهر الصورة تتحرك أو تغیر في اتجاهها 

الأجزاء التي یرید المخرج أن یلفت نظره  إلىفتأثر اللقطة على المتفرج وتقوي من انتباهه 

  .2إلیها 

 إلىأربع لقطات تختلف باختلاف زاویة نظر عدسة الكامیرا  إلىطات وتنقسم هذه اللق

  :الجسم المصور، وتتمثل في

��� ������������������������� �

 Dollyتكون فیها الكامیرا مثبتة على منصة ذات عجلات  " ویقصد بها اللقطة التي

ناء متابعة تتحرك على قضیبین متوازیین حتى تساعد على سهولة ونعومة حركة الكامیرا أث

، أي أن الكامیرا تكون في حركة تتبعیة لشيء ما فتتبع على 3" حركة الشيء المراد تصویره

، إذ أن في هذا النوع من اللقطات یكون المصور خلف الجسم 4سبیل المثال شخص سائر

  .له) تعقبیة( المصور في حركة تتبعیة 

الشاعر المصور  حیث نجد" حامل الأزهار"في قصیدة  ویتجلى هذا النوع من اللقطات

فنراه یصوره تارة في المدینة متجها نحو الشهداء ثم یصفه من  ،في حركة تتبعیة للشخصیة

  : بعید والضوء المنبعث منه ونجذ هذا في المقطع الأول حیث یقول

                                                           
  240التشكیل البصري قي الشعر العربي، ص: محمد الصفراني-  1
  101وفن تدریب وممارسة، ص السینما التسجیلیة علم: منال أبو الحسن-  2
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   ..حمل الأزهار وسار

  .المدینة الجدیدة إلى

  ورأى من بعید نورا

  ،نورا ذهبي اللمعان

  ،لألسنة البیضاءینبعث من تلك ا

  ،وفروعه في السماء

  ..یاله من نورها لفها وانطلق

  ،في المساء

  ،أرسلت تلك الأشعة الغاربة

  بسمات حزینات

  على قبور الشهداء

...........  

  ،وصل بعد المیعاد

   ...وقد وصد الباب

  .فانثنى راجعا

.........  

  كوخ أظلم من الیاس إلىها هو راجع 
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..........  

   ،وجلس فتح النافذة

  ،في اللیل مع الذكریات

.........  

  1،قضى ثلثي اللیل یلاحق ذكریاته

ثم ینتقل بعدها في تصویره للشخصیة وهي أمام القبور ویقدم وصفا للمكان وما وجدته 

 إلى دالشخصیة عند وصولها ثم ینتقل بكامیرته ویتتبع عودة حامل الأزهار أو الجندي العائ

كوخ اظلم من الیأس الخ ثم یتبع وهو على النافدة یتذكر  إلىكوخه ویقدم م له فهو راجع 

فتح النافدة وجلس حتى بین مواكب الأحلام وخلال : الذكریات ثم نومه ونجذ ذلك في قوله

وانتهى : أن یستیقظ وبقوم من فراشه فیقول إلىنومه تتبع المصور الشاعر انتقاله في أحلامه 

مر في تعقب رحلته فنجذه یصور وهو في المدینة الیقظة من جدید ثم یست إلىبه المطاف 

بعد استیقاظه وذهابه دخل المدینة وجاب خلال الدیار أین أضع الأزهار ثم یكمل بعد ذلك 

 همسیرته وهو عائد من قبور الشهداء في هذه القصیدة نجذ الشاعر المصور حامل لكامیرات

لقبور أو الكوخ أو في الطریق وحتى ویتعقب الشخصیة وتجلیاتها المختلفة سواء فالمدینة أو ا

في منامه وأحلامه یتعقبه وبذلك استطاع الشاعر أن یقدم صورة بصریة تجسد تحركات 

  .الشخصیة في شكا تتابع اللقطات والمشاهد الموضحة لحركة الشخصیة

��� ������������������������ �

المصور  ویقصد بها لقطة من فلم مصور تصور ما فوق الممثل أو الشيء، إذ أن

یكون فوق الجسم المصور وینظر إلیه نحو الأسفل حیث تكون فیها الكامیرا في وضع علوي 

                                                           
1
 121، 120، 119ص دیوان الأرواح الشاغرة،: ة عبد الحمید بن هدوق - 
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الأسفل وهي تعطي تأثیرا درامیا بضآلة الشخصیة أو الموضوع أو  إلىوتتجه عدستها 

الإقلال من أهمیته، لأن المصور یكون في وضعیة أعلى من الجسم المصور، وتكون الرؤیة 

الأسفل، وبالتالي التقلیل من أهمیة الشخص وقوته ویعرض في  إلىعلى في زاویة من الأ

حالة ضعف أو انهیار وتقبل للسقوط والهزیمة، أي أن هذه اللقطة تستخدم في حالات 

  .الضعف والحزن غالبا

  :، حیث یقول الشاعر"ذات الدمع الأحمر"ونجدها تتجلى في قصیدة 

  الزوج مسلول یرسل دفقات الدم تباعا،

  تنظرین ملتاعة حزینة، وأنت

  وتترقبین الفاجعة،

  وأخیرا تبعت الزهقة شهقة،

  سارع لها أولادك،

  واجتمعوا حولك ینظرون حیارى،

  المشهد الدامع الدامي ذلك

  ما أشد سعیر قلبك اللائب الملتهب أیتها 

  1الزوج المعطاف                      

زاویة عالیة لكي یتمكن من  إن الشاعر المصور ینقل لنا مشهد موت الزوج من

تصویره بدقة والإلمام بكل ما یحدث هناك، فصور الرجل ممدود وهو ینزف والروح تفیض 

                                                           
1
 113، 112ص دیوان الأرواح الشاغرة،: عبد الحمید بن هدوقة  - 
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مولاها والزوجة تبكي وترثي زوجها وأیضا الأولاد حوله یبكون، وقد اختار الشاعر هذه  إلى

الوالد ویبینه في  الزاویة حتى یتمكن من تصویر حالة الذعر والحزن التي انتابت العائلة بوفاة

  . وضعیة ضعف وانهزام

  :المونتاج السينمائي - ثانيا

  :مفهوم فن المونتاج - 1

یعد المونتاج أهم العناصر الأساسیة التي یقوم علیها فن السینما، حیث اعتبره بعض 

المونتاج القوة الخلاقة في " الباحثین السینمائیین جوهر السینما، واختلف في ذلك، ویمثل فن 

، 1"قة السینمائیة وأن الطبیعة تمدنا فقط بالمادة الخام التي یعتمد علیها التركیب الحقی

فالمونتیر یعود للطبیعة یستوحي منها أفكاره وأحاسیسه وتجاربه ثم یبني بها لقطات هذه 

الأخیرة یرتبها ویركبها انطلاقا مما یهدف أو یصبو إلیه أو ما یرید إیصاله للمتلقي، وبالتالي 

مستوى  إلىانتقال المعنى  إلىن المونتاج یحدث عندما یؤدي جمع لقطتین أو أكثر ف" فإن 

، أي أن تركیب اللقطات یكون 2"أخر، الدهشة البصیرة، أو الصدمة أو اكتشاف مفاجئ 

  .بأسلوب إبداعي غیر متوقع من طرف المتلقي بل یكسر أفق توقعه

ة المونتاج، حیث یرى أن فن ویعد ایزاشین سیرجي من المهتمین والباحثین في نظری

وهو سلسلة من الصدمات المترابطة والمنتظمة ... یعني حرفیا التجمیع أو التركیب" المونتاج 

وإنه ذلك ... مشاهد من أجل هدف تولید رد الفعل المرغوب فیه إلىفي تتابع معین، موجهة 

 دلالة لها بل تكون مشوبة التتابع الذي یولد المعنى، أما الصورة المفردة أو اللقطة بذاتها فلا

                                                           
  250التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: محمد الصفراني-  1
المركز القومي للترجمة، أحمد یوسف، : تقنیات مونتاج السینما والفیدیو التاریخ والنظریة والممارسة، تر: كین دانسایجر-  2
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یصبح الفیلم ذا  ذبالغموض، ولكن عندما ترتبط لقطة بلقطات أخرى في تسلسل حینئ

  .1"معنى

أي أن فن المونتاج یقوم على تركیب اللقطات وفق تسلسل یحدده المونتیر حتى 

، یحدث به صدمة لدى المتلقي وهذا التركیب یكون بمثابة تحفیز یولد ردة فعل من المشاهد

كما أن إیزاشین یرى أن اللقطة في حد ذاتها لیس لها معنى بل تكسب معناها في علاقاتها 

مع اللقطات الأخرى فتشكل بذلك معنى یحاول المتلقي الوصول إلیه وهذا یماثل الوحدة 

البنائیة في السلسلة اللسانیة، حیث یؤكد سوسیر أن العلامة اللسانیة لا قیمة لها في ذاتها بل 

قاتها مع الوحدات الأخرى ویعمل المستوى التركیبي على جمع الوحدات وفق تسلسل في علا

أیة عبارة مكونة من العدید من الجمل والجملة الواحدة مؤلفة " ینتج عن ذلك معنا، حیث إن 

من كلمات، لذلك تعتبر الكلمة الوحدة البنائیة الأساسیة للغة المنطوقة أو المكتوبة وطوال 

ظل السینمائیون وأصحاب النظریات السینمائیة یبحثون عن الوحدة البنائیة تاریخ السینما 

، فبذلك تكون 2" التي تؤلف اللغة السینمائیة، وكانت اللقطة هي الإجابة عن هذا السؤال

إنتاج فیلم كامل،  إلىاللقطة هي الوحدة البنائیة في بناء المشهد وتركیب المشاهد یؤدي 

كانت الكلمة المفردة لا تحمل " لمونتاج والكلمة مع اللقطة، فإذا وبذلك یتوازى التركیب مع ا

إلا دلالتها المعجمیة فإن اللقطة المفردة لا تحمل غیر دلالتها المشهدیة، وإذا أدخلت الكلمة 

المفردة في سیاق تركیب لغوي واللقطة في سیاق مونتاج سینمائي فإن السیاق یكسبهما 

لغة والمونتاج نظامان  بنویان وبالتالي یمكننا تحلیل فن وهذا یعني أن ال ،دلالات جدیدة

  .3"المونتاج بنویا مثلما نحلل النص اللغوي 

                                                           
وفاء إبراهیم و رمضان بسطاویسي، المجلس الأعلى : النقد الثقافي تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسة، تر: أرثر أیزابرجر-  1

  77، 76، ص2003، 1للثقافة، مصر، ط
  11تقنیات مونتاج السینما والفیدیو، ص : كین دانسایجر -  2
  248، 247التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: محمد الصفراني-  3
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 إلىوبذلك فإن كل من بناء الجملة اللسانیة وبناء المشهد السینمائي یخضعان  

الجمل والمشاهد وفق  المحور الأفقي والاستبدالي، إذ تبنى على مستوى المحور الأفقي 

ن ومنتظم وعلى المستوى الاستبدالي تتوفر البدائل سواء كانت البدائل اللسانیة أو تسلسل معی

البدائل المشهدیة، التي تغیر من معاني ودلالات  اللقطة والكلمة، حیث یرى محمد الصفراني 

أن تركیب المفردات في اللغة یماثل تركیب اللقطات في الفیلم على أسس بنویة واحدة، 

اللقطات في تسلسل فني / على أنه فن صیاغة وتركیب وترتیب الصور ویعرف فن المونتاج

/ لتؤدي دلالة بصریة ذات مغزى فكري وفني یجسد مضمون النص المراد تصویره للمتلقي

ترتیب اللقطات تسلسلیا حسب زمن تصویرها،  إلىالمشاهد، وبذلك ففن المونتاج لا یعمد 

ة وهنا تكمل الجمالیة والإبداعیة فیه، وقد استثمر وإنما یرتبها وفق رؤیة المونتیر بطریقة فنی

الشاعر العربي المعاصر أنواع المونتاج في بناء قصائده حتى یقدم صورة بصریة للمتلقي 

  .تجسد شعره وتجربته الشعریة والشعوریة

  :أنماط المونتاج السينمائي في ديوان الأرواح الشاغرة - 2
  :امج اا - )أ

ونتاج المبني على تقنیة الترابط وذلك بأن یقدم المونتیر عددا من الم" ویقصد به 

اللقطات التي  تبدو متباینة في المستوى الظاهر لكنها مترابطة على صعید التجربة الشعریة 

للنص إذ تكون بترابطها صورته الكلیة، ولو قدمت هذه اللقطات منفصلة غیر مترابطة أو 

، أي أن هذا 1"المشاهد / دثت التأثیر المطلوب في المتلقيأعید ترتیبها بطریقة أخرى لما أح

النمط من المونتاج یقوم بعرض لقطات مختلفة لا صلة بینها ظاهریا ولكنها ذات صلة 

في المتلقي ویجعله یقیم صورة بصریة بین هذه اللقطات المتباینة، إن  یؤثرداخلیة وهذا ما 

الوحدة العضویة رغم  إلىوالمعاصرة التي تدعو هذا النمط یبرز في القصیدة العربیة الحدیثة 

 .أن بنائها فیه من الاختلاف ما فیه

                                                           
  253، صالمرجع نفسه-  1
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ومن القصائد المبنیة على تقنیة المونتاج الترابطي قصیدة أغنیة لا تلحن، حیث یقول 

  :الشاعر

  ؟أتبحث عن خبز

  ؟عن أحلام

  عن لیالي جمیلة

  ؟تملؤها أنغام

  ؟ماذا أقول

  لخواطري لا تصلح الرمزیة ولا السریالیة

   ؟الذباب

  ?الحر

  ؟البطالة

  والعلم الجمیل

  بیوت تهدم وأخرى تشید

  ؟بالمقبرة

  العبید تسیل عیونهم بالدماء 

  ؟بالحریة 



ن الأرواح الشاغرة من اللسانية إلى السينمائيةالصورة الشعرية في ديوا.. ...........................الفصل الثاني  

 

 
72 

 

  1في كل مكان 

إن المتلقي لهذا المشهد یلحظ أنه یتكون من مجموعة من اللقطات تبدو متباینة على 

، الخبز، السریالیة والرمزیة، الذباب، اللیالي الجمیلة، الأنغام: المستوى الظاهري وتتمثل في

الحر، البطالة، العلم الجمیل، بیوت مهدمة وأخرى مشیدة، العبید، الحریة، حیث لا تجود 

علاقة ظاهریة بینها لكن الشاعر حاول الربط بینها وتقدیمها في بناء بصري موجز مشكلا 

زائر عقب الاستقلال، بفعل بذلك مشهدا سینمائیا یترجم الأوضاع المزریة التي مرت بها الج

الجرائم التي ارتكبها الاستعمار والدمار الذي ألحقه بمختلف المجالات من حیاة اجتماعیة 

الخ، فحاول عبد الحمید بن هدوقة من خلال هذه التقنیة أن ینقل هذه الحالة ...واقتصادیة 

  .المتلقي في مشهد سینمائي إلى

  :امج ادي - )ب

المونتاج المبني على تقنیة "السینمائي ویعرفه الصفراني أنه یعد أحد أنماط المونتاج 

التضاد، وذلك بأن یقدم المونتیر عددا من اللقطات المتضادة، بحیث تتمیز اللقطة بتضادها 

، إذ أن المونتیر أو الشاعر 2" مع اللقطة الأخرى بهدف إبراز حسن كل منهما على حدا

 إبراز، محاولا بذلك )مشهد واحد(ن أو أكثر متضادتین في قصیدة واحدة یحاول عرض لقطتی

خصائص كل واحدة فیهما فالشيء یعرف بنقیضه، كما أن طریقة عرض الثنائیات الضدیة 

  .تأثر في المتلقي وتعمق تفكیره فیعید بناء النص بصریا

اقضة، یبني مشهدا یشمل لقطات متن هونجد عبد الحمید بن هدوقة في بعض قصائد

  :حیث نجده یقول في قصیدة أزرق العینین

  تبكي عن سجین »سیمون  «
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  وضاء الجبین

  أزرق العینین

  ماذنبه 

  1؟أن قتل النساء والبنین

في هذا المقطع نجد مجموعة من اللقطات المتضادة، حیث یتضح هذا التضاد من 

فالشاعر یحاول  خلال قول لقطة سیمون وهي تبكي على سجین ولقطة قتله للنساء والبنین،

رصد المفارقة التي حدثت بفعل تضامن سیمون الفیلسوفة الوجودیة التي تقدس حیاة الفرد مع 

نكبة ( قام به من جرائم وتدمیر للمدن وقتل للبشر مجرم قاتل وغضها البصر على كل ما

 الشاعر وظف تقنیة المونتاج التضادي لیقدم دلالة المقطع في مشهد سینمائي إن). أكتوبر

أنه یبقى خاضع لعاداته  إلامهما بلغ من العلم والتفكیر  الإنسانیعمق فكرة الأنا والأخر وأن 

  .وأصله وتابع لبني بشرته وان كانوا ظالمین

  :امج ااري - )ج

من خلال اسمه نفهم أنه یقوم على خاصیة التكرار هذه التقنیة التي تتوفر في جمیع 

وغیرها ومنها السینما التي تقوم تقاناتها على التكرار فبرز ما الفنون والنشاطات الإبداعیة 

المبني على تقنیة التكرار، وذلك بأن یصور المونتیر في نصه " یعرف بالمونتاج التكراري 

مجموعة من اللقطات مع التركیز على لقطة معینة بتكرارها أكثر من مرة بین لقطات النص 

قطة بصفة متكررة دون غیرها من اللقطات الأخرى ، فخلال هذا المونتاج نلحظ بروز ل2"

وذلك من أجل التأكید هذا ما یجعله یتقاطع مع التكرار الفني في اللغة، حیث یكسبان 
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أهمیتهما الفنیة من نفس المصدر فالتكرار في اللغة الشعریة یعني إلحاح الشاعر المبدع 

مونتاج تكراري لابد من تكرار أكثر یخدم تجربته الشعریة وحتى یكون المونتیر  1على أمر

  .للقطة واحدة

  :الشاعر حیث یقول ،لتقنیة في مجموعة من القصائدوتجلت هذه ا

  تبكي عن سجین  »سیمون  «

  وضاء الجبین

  أزرق العینین

.........  

.........  

........  

  سیمون تبكي عن سجین

.............  

.............  

  سیمون تبكي عن سجین

  ؟ما اسمه

  ؟سهجن ما

..........2  

إن المتلقي لهذه القصیدة یلحظ تكرار لقطة سیمون تبكي عن سجین، فإلحاح الشاعر 

الأثر النفسي الذي ألحقته به، فتأیید سیمون للیهود استفز الشاعر فعبر عن  إلىعلیها راجع 
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ن سخطه بتكرار هذه العبارة، فسیمون الأدیبة والفیلسوفة المفكرة استخدمت عاطفتها بدلا ع

قبلها وأخذت بالبكاء  عقلها، فتجاوزت كل ما فعله الیهود في نكستي حزیران وأكتوبر وما

ان هذا الامتداد الخطي التكراري یؤكد على فكرة الصراع بین .على الیهودي المغتصب

عالما، هذا الصراع الأزلي والممتد في  أوفیلسوفا  الأخرالعربي والأخر حتى وان كان هذا 

فحاول الشاعر التعبیر عنها وإیصالها للمتلقي في شكل تردید لقطات وفق   القرون الماضیة

  .صیاغة مونتاجیة معینة تعمق الدلالة وتترجم التجربة الشعریة والحالة الشعوریة للشاعر

  :وفي قوله أیضا في قصیدة قبلتني الیوم أمي یقول

   ،قبلتني الیوم أمي

  قبلني قبل العید

  كانت أختي الصغیرة 

   ،وأنا

  ،وأمي

.........  

  ،قبلتني الیوم أمي

  ،قبلتني قبل العید

  .كانت غاضبة علي أمي

  ،لم أنجح في الامتحان

..........  
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  ،قبلتني الیوم أمي

  بلتني قبل العیدق

.....1  

في هذه القصیدة نجد تكرارا للقطة قبلتني الیوم أمي قبلتني قبل العید، فالشاعر 

ن دلالات عمیقة وأثر نفسي كبیر، لأنها كانت المرة الأخیرة المونتیر یؤكد علیها لما تحمله م

التي یقابل فیها أمه لان الجنود الفرنسة قتلت كل عائلته، ولم یبقى من ذلك الیوم سوى ذكرى 

أمه التي قبلته، فالشاعر یرددها باستمرار لأنها المكان الوحید الذي یفر فیه من ألم الفقد 

أن یوضح وینقل للمتلقي ماقام به المستعمر الظالم من  والوضع الحالي، كما أنه یحاول

جرائم كبیرة تركت أثرا عمیقا في نفوس الشعب الجزائري، فمثلت هذه اللقطة  العنوان نفسه 

  .واللازمة المكررة على طول القصیدة

أما في قصیدة الفلاح فیبني الشاعر المونتیر قصیدته على عدد من اللقطات، حیت 

  :اللقطة الافتتاحیة، حیث یقولكانت المقهى هي 

  بالمقهى 

  تحدث الناس عن أشیاء جدیدة 

  طرق سوف تشق

  عیون تجرى

  في النور 

  معامل تصنع الجرارات
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  والطائرات

.........1  

  :ثم یستمر في بناء لقطاته حتى بدایة المقطع الثاني فیقول

  الغروب

  وحدیث الناس بالمقهى

  والذكریات 

  كلها تجوب

  2أعماق الضمیر

ن الشاعر یكرر لقطة بالمقهى لما تتضمنه من دلالة یؤكد علیها الشاعر، حیث إ

تمثل المقهى الذي یجتمع فیه الناس ویتبادلون أطرف الحدیث، فالشاعر أراد أن یبرز 

مخلفات الاستعمار تهدیم كلي للاقتصاد والمجتمع والثقافة، فأصبحت كل منجزات الدولة 

قول لا یصاحبه فعل من الصباح حتى المساء والناس في  حدیث في المقهى لا أكثر ولا أقل

المقهى دون عمل و بناء لمستقبل حیاتهم ودولتهم، فالشاعر خلال منتجة قصیدته كرر هذه 

اللقطة لینقل للمتلقي الأوضاع التي آلت إلیها الجزائر، فوظف تقنیة المونتاج التكراري لیجسد 

  .الفكرة تجسیدا بصریا في شكل فیلم

  :مج اا -)د
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المونتاج المبني على تقنیة المفاجئة، وذلك بأن یصور "یقصد بالمونتاج الفجائي 

المونتیر في نصه مجموعة من اللقطات المنسجمة في تسلسلها الشعوري ثم یقحم بینها لقطة 

المشاهد، وتشبه هذه الصیاغة المونتاجیة لغویا / مفاجئة بهدف إحداث أثر ما في المتلقي

، حیث یقوم المونتیر بتركیب مجموعة من اللقطات على نفس 1"وب التعبیر بإذا الفجائیة أسل

الوتیرة أو الوضعیة الشعوریة وبطریقة واضحة، ثم یدخل لقطة أخرى غیر متوقعة فتفاجئ 

المتلقي لهذا النص أو المشهد ففي انتظاره لأمر ما أو تسلسل معین یطرأ تغییر یحدث 

التي تكسر (ره أو توقعه وبهذا تشبه إذا الفجائیة في السلسلة اللسانیة إخلال في سلسلة تفكی

اللقطة الفجائیة في المونتاج الفجائي فكلاهما تكمن وظیفتهما في إحداث ) أفق توقع الآخر

 .تأثیر المتلقي وكسر لسلسة ترتیب تصوراته

  :لومن النصوص المبنیة على هذه التقنیة قصیدة قبلتني الیوم أمي، حیث یقو 

  ،قبلتني الیوم أمي

  قبلتني قبل العید

  كانت أختي الصغیرة

   ،وأنا

  ،وأمي

  ،كنا عند الخیاطة ننتظر

   ،ننتظر الفساتین الجدیدة

  ،اشتراها أبي
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.....................  

  كنا جمیعا مسرورات 

  ،بالفساتین الجدیدة

  التي اشتراها أبي

  ،قبلتني وأرسلتني

  ،أبي إلى

  ،لآتي بثمن الخیاطة

  ،دت الباب محطماوج

  والدماء تسیل

  من فم أبي

  قتلوه

.............1  

في هذه القصیدة نجد الشاعر یقوم برصد سیر الحدث وتراتبیته بلغة حكائیة تشكل 

صورة بصریة للمتلقي حول الطفلة التي ذهبت مع والدتها وأختها للخیاطة وهن فرحات بثیاب 

تأتي نقطة الانعطاف التي تتحول فیها حیاة  ةللعائلالعید، وفي ظل هذه السعادة الغارمة 

حزن ودم، هذه اللقطة المفاجئة التي كسرت أفق توقع القارئ  إلىالعائلة من فرح وسرور 

الذي كان یأمل عودة البن بالمال ولبس الثیاب في العید، وإذا بالمستدمر الظالم یخرب 
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قطع یجد نقطتا انعطاف الأولى سعادتهم بعدم كل العائلة وحتى الخیاطة، فالملاحظ لهذا الم

أمها فتتفاجأ بانفجار البیت وموت الوالدة  إلىقتل الأب وصدمة البنت والثانیة عودتها 

والأخت والخیاطة، لذا نجد الشاعر في حالة صدمة من هول الفاجعة وحالة نفسیة مضطربة 

یثیر مما جعله یكرر عبارة قبلتني الیوم أمي ویبني لقطاته في مشهد دموي حزین 

صیاغته وفق المونتاج الفجائي الذي یترجم حالته الشعوریة وموقفه  إلىالمتلقي،فعمد 

  .الشعري

  :یقول وفي قصیدة حامل الأزهار حیث

  ،وصل بعد المیعاد

  ...وقد وصد الباب

  .فانثنى راجعا

  ولكن أصوات حادة، اخترقت أذنیه،

  :وزلزلت منه الأعماق

  » ...اریا حامل الأزه ..یا حامل الأزهار «

  فوجم وجوم السامد الحیران

  بضحكات ماج منها الفضاء وإذا

  وأعقبها صمت عمیق،

 1كالفناء

  :زدواامج ا - )ه
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إذا كان في المونتاج الفجائي قطع فجائي فإن المونتاج الإزدواجي نجد فیه التقطیع 

خلق الشعور الإزدواجي، حیث یقطع المونتیر من أمام وخلف بین لقطتین أو مشهدین ل

بالتوتر لدى المتفرج وهو یستعمل غالبا عندما تقع إحدى الشخصیات الرئیسیة في مأزق 

وتكون النجدة في الطریق، فینقطع المشهد الأول في لحظة حرجة لیظهر جزء من المشهد 

الثاني، ثم یستأنف المشهد الأول وهكذا، ویظل قلق المتفرج وترقبه في ازدیاد حتى تلتقي 

  1.لمشهدین في اللحظة الحاسمةنهایتا ا

إن هذا النمط من المونتاج یشترط وجود مشهدین، حیث یتكون كل مشهد من سلسلة 

من اللقطات یعمل المونتیر على كسر نمطیة تراتبیة قطات المشهدین بالتناوب في عرضها، 

إذ یعرض مجموعة لقطات المشهد الأول ثم یقطعه ویبدأ في عرض لقطات المشهد الثاني 

عرض اللقطة النهائیة لكلا  إلىأن یصل في النهایة  إلىم یقطعه ویستمر في هذه العملیة ث

  .المشهدین معا

یبني لقطاته وفق " ذات الدمع الأحمر"نجد الشاعر عبد الحمید بن هدوقة في قصیدة 

  :المونتاج الإزدواجي، حیث یقول

  الزوج مسلول یرسل دفقات الدم تباعا،

  ،ینةوأنت تنظرین ملتاعة حز 

  ،وتترقبین الفاجعة

  ،وأخیرا تبعت الزهقة شهقة

  ،سارع لها أولادك
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  ،واجتمعوا حولك ینظرون حیارى

  ذلك المشهد الدامع الدامي

  ما أشد سعیر قلبك اللائب، أیتها

   1الزوج المعطاف               

في هذا المقطع نجد الشاعر المونتیر یصور حدث قتل الزوج، فیقدم سلسله من 

ات القریبة التي تعبر عن هذا المشهد الدامي، فوصف الرجل في اخر لحظات حیاته اللقط

باریها، وانتقل بعدسته لیصور حالة الأم المصدومة والأبناء  إلىوالدم یتدفق منه والروح تعود 

حولها یبكون، فترجمت هذه السلسلة اللسانیة المشهد الدامي في صورة بصریة حقیقیة جعلت 

  .مشهد من فیلم أو حدث وقع أمام عینه إلىیاله ویحولها المتلقي یعمل خ

  ،لم تعرفیه فجعله الحظ نصیبك

  ،ثم تفتحت براعم الحب في قلبك الصغیر

  ،وأزهرت روضة الزواج في حنایا فؤادك

  ،وخفقت روحك في السماء الحالمة

  تستضیئ بأشعة الحب،

  وتتغلغل في أعماق الأمل،

  اة العذراءذلك الفضاء المبهم، حیث تنام الحی

............2  
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بعد سلسلة اللقطات التي صورها الشاعر حول المراحل الأخیرة من وفاة الزوج 

قطع هذا المشهد بمجموعة  إلىوالأجواء الحزینة التي ملأت البیت، یعمد الشاعر المونتیر 

زواج  قبل زواج وأیام مرحلة ما إلىمن اللقطات التي استحضرها من خلال الذاكرة، فعاد بنا 

القتیل والأم، فیقدم مجموعة من التفصیلات حول حیاتهما والطریقة التقلیدیة في زواجها الذي 

كان زواجا من تخطیط الأهل، وكیف نمى الحب بینهما بعد ذلك، فعبد الحمید بن هدوقة 

أدخل هذه اللقطة لكي یزید من توتر المتلقین المشاهدین ویزید من حماسهم لمعرفة باقي 

  .ت، فكان هذا المشهد مرحلة لإعمال الذاكرة واستحضار للقطات مضتالمجریا

  ،والأبناء، أولئك الیتامى الصغار

  :إذا سألوك

  »؟ماما ماما متى یعود أبونا «

   »?ویأتي لنا بالخبز والثیاب الجدیدة «

  »والثیاب الجدیدة، نعم یا أبنائي «

  »?ونلاقیه عند ضفة الوادي یا ماما «

  »،نتلاقى هناك جمیعا الوادي عند ضفة ،نعم «

  ،تقاذفتك أمواج الظلام

  وانهالت على وجهك الشاحب صفعات العواصف،

  باب، إلىوأنت من باب 

  تتلمسین العون دون أن یفتح أمامك باب
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  فانثنیت متعثرة في أحزانك،

  وفي یدك یأسك،

  ،وأنات أبنائك الجیاع المرضى تتقطع حوالیك

  :، لاموتجوب أذنیك في رهبة ذلك الظ

  »?متى یعود أبونا ماما   ماما «

   »?ویأتي لنا بالخبز والثیاب الجدیدة «

  »،نعم یا أبنائي والثیاب الجدیدة «

  »?وسنلاقیه عند ضفة الوادي یا ماما «

  »عند ضفة الوادي نتلاقى هناك جمیعا ،نعم «

  ضفة الوادي، إلىوتسارعوا 

  لیلبسوا الأثواب الجدیدة،

  1أثواب الفناء

عد هذا المشهد الاستذكاري یعود الشاعر لإكمال باقي المشهد الأول، فیقدم سیل من ب

اللقطات التي تصور حالة الأبناء الحزینة وتأملهم في عودة الوالد، ویصف  حالة الأم 

تطلب المساعدة  لأخرجرى وكیف تنقلت من منزل  المنهزمة والحزینة والعاجزة أمام ما

أبنائها والألم یقطع فؤادها، واخذ الأبناء  إلىد، فعادت منهارة ولكنها لم تلقى ردا من أح

یستفسرون عن موعد لقیاهم بوالدهم وإحضاره الخبز والثیاب وهي تجیبهم بنعم، نعم العجز 
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والألم، لیقدم المونتیر بعد ذلك لقطة ختامیة تصور نهایة العائلة الحزینة والتي لاقت نفس 

دة سلسلة من المشاهد التي بنیت وفق المونتاج الإزدواجي مصیر الوالد، وبذلك كانت القصی

  . الذي یؤثر على المتلقي وجذب انتباهه ویكسر أفق توقعه ویزید من إثارة اللقطات

القول أن الشاعر العربي المعاصر انفتح على فن السینما والمونتاج، فجعل من  إلىونخلص 

مفهوم الصورة الشعریة من المفهوم جانب كونها سماعیة، حیث تحول  إلىالقصیدة بصریة 

المفهوم البصري السینمائي بالاعتماد على البنیة اللسانیة المكونة  إلىالتقلیدي البلاغي 

صورة بصریة وفق ترتیب یتحكم فیه  إلىللقصیدة، فانتقلت الصورة من حالتها المجردة 

  .المونتاج السینمائي، مترجمة بذلك الواقع الجزائري والعربي
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الأرواح "تجليات التشكيل البصري في ديوان :ثالثالفصل ال

  "الشاغرة

ي  -أوا ا   

م -  يا ت اآ  

  علامات الترقيم -1

  الحذف -2     

  التنقيط -3
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استخدام أسالیب مواربة لیعبر عن حالته الشعوریة  إلىصر لجأ الشاعر العربي المعا

والواقع العربي المر، خاصة بعد نكسة حزیران والانفتاح على الحداثة الغربیة  والتكنولوجیا 

ظف رموزا وأشكالا الاهتمام بالكتابة وبالفضاء النصي وأخذ یو  إلىالحدیثة، فعمد الشاعر 

 إلىأن یحول الخطاب الشعري من مخاطبة الأذن الخ، محاولا بذلك  ...طباعیة ورسومات

  .مخاطبة الأذن والعین

  :مفهوم التشكيل البصري - أولا

وهو كل ما یمنحه النص للرؤیة "مظهر من مظاهر الحداثة في القصیدة المعاصرة، 

 أعینالعین المجردة، أم على مستوى البصیرة / سواء أكانت الرؤیة على مستوى البصر

التي   التشكیل البصري یتمثل في تلك الأیقونات ا من هذا المفهوم فإنّ ، وانطلاق1"الخیال

  لها أم تداخلها مع فن الرسمشكّ تاللغویة هي التي  تُشكّل النص،سواء أكانت المادة

یحمل دلالات  إبداعیاالخ مشكلة بذلك نصا ... ، أو من خلال استخدام الطباعةوالتصویر

   .واكتشاف خبایاها اجهاستخر امختلفة ومكثفة، یحاول القارئ 

بالاعتماد  نباطهااست یتم ومنها ما) البصر(یرى بالعین المجردة  وهذه التقنیات منها ما

ة اللسانیة للنص الشعري وتعمیق نیالتي ساهمت في تكوین الب ، ومن بینها تلكعلى البصیرة

  .جمالیة له وإعطاءدلالته 

یوانه لیترجم تجربته الشعریة، منها وقد وظف عبد الحمید بن هدوقة هذه التقنات في د

  .تقنتي التنقیط والحذف وعلامات الترقیم، التي مثلث سمة من سمات الأداء الشفهي
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  :آليات التشكيل البصري - ثانيا

  :علامات الترقيم - 1

وضع بین الجمل أو رموز اصطلاحیة معینة تُ "ها رف علامات الترقیم على أنّ عّ تُ 

، فهي 1"هم ما یقرأ، والكاتب على إیصال ما یرید من معنىالكلمات لتساعد القارئ على ف

         تكمن وظیفتها في المساعدة على الفهم وتیسیر عبارة عن أیقونات متفق علیها

 ابصری ها في النص الشعري المعاصر تعدت هذه الوظیفة وأصبحت تشكیلاأنّ  القراءة، إلاّ 

قات لا أثر لها أصلا في سلسلة الكلام قوامه مجموعة علا" الترقیمفعطي دلالات معینة، ی

ها لا تبرز كأدلة صوتیة، ولكن أثرها یبرز كأدلة ضابطة أثناء القراءة بصوت مرتفع أي أنّ 

ون دالة من هذا المنظور بالذات، فغیابها أو تغییر علامات الترقیم تكُ  للنبر فقط، غیر أنّ 

  .2"معنى نقیض جإنتاأو  ا ما یكون سببا في اتساع الدلالةمواقعها، غالب

ها تساعد أنّ  إلاّ المفهوم اللساني، بلا صوتیا یشكتعلامات الترقیم لیست  هذا أنّ  معنىو 

نها تشكیلا بصریا تعطي وْ هذا من جهة، ومن جهة أخرى ولكَ  الصوت وضبط النبر إبرازفي 

 إذ" ،إلیها توحي مالبصریة للقصیدة، وإعطاء دلالة لالقارئ من خلال قراءته یستشفها دلالة 

وذلك من خلال  ،3تقوم هذه العلامات باستنطاق النص سواء بطریقة مباشرة أم غیر مباشرة

دورها في ضبط إیقاع الألفاظ وقراءة بصریة لها، وهذا شكل من أشكال التجریب في القصیدة 

للنص  المعاصرة من خلال المراهنة على الكتابة ودورها في أداء دلالة البنیة العمیقة

                                                           
هـ 1432، 1علامات الترقیم في اللغة العربیة، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: فهد خلیل زاید -1

 10م، ص2011
،  م1991،  1، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط-مدخل لتحلیل ظاهراتي–الشكل والخطاب : محمد الماكري -2

  240ص

، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب )قراءة في شعر حسن نجمي(الصورة الشعریة وأسئلة الذات : عبد القادر الغزالي -3

 58م، ص2004، 1ط
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وتنقسم علامات  ، الصوت هو المسیطر من خلال اعتماده على الأذن دما كانالمعاصر بع

  .رمحور علامات الوقف ومحور علامات الحص: محورین إلىالترقیم 

��� ����������� �

بعده  نهایة الكلام وانقضائه واستقلاله عن ما إلىتشیر " ونقصد بالنقطة العلامة التي 

تسمح له أثناء  أنها إلىعلى فهم محتوى القول، إضافة ، كما أنها تساعد القارئ وإعرابامعنى 

، فهي بمثابة نهایة 1"القراءة الجهریة بوقفة یتزود أثناءها بالنفس الضروري لمواصلة القراءة

وقد وظف عبد . للسلسلة اللسانیة وسمة من سمات الأداء الشفهي التي تضبط العملیة القرائیة

في دیوانه الأرواح الشاغرة، حیث یقول في قصیدة الحمید بن هدوقة هذه التقنیة ووظفها 

  :"الفساتین القصیرة"

  حجبوا عنا الحياة «

  .حتى الممات « 

  أيامنا كانت ليالي «

  ليالي بلا أفجار «

  ليالي ابكار «

  2ليالي بلا غاية «

                                                           
-  علامات الوقف ویُقصد بها علامات الترقیم التي توضع لضبط معاني الجمل،یفصل بعضها عن بعض، وتمكّن القارئ

المحطات الدلالیة والتزود بالنفس الضروري لمواصلة عملیة القراءة وتضم الفاصلة  من الوقوف عند بعض

علامات الحصر ویقصد بها الوسائل المهمة التي تساهم في تنظیم المكتوب وتساعد على فهمه وهي تشمل .الخ...والنقطة

  .الخ...العارضتان والمزدوجتان

  106م، ص2002، 1إفریقیا الشرق، طرابلس، طدلائل الإملاء وأسرار الترقیم، : عمر أركان -  1
  59، 58دیوان الأرواح الشاعرة، ص : عبد الحمید بن هدوقة -  2



ديوان الأرواح الشاغرة تجليات التشكيل البصري في...........................................الثالثالفصل   

 

 
91 

 

إن الشاعر یضع النقطة آخر السطر وبعد كلمة ممات لیقدم لنا علامة بصریة تدل  

حیث تمثل نقطة انتهاء الحیاة الدنیا، كما أنه وظفها كدلالة على نهایة  على صفة الموت،

  .الجملة وبدایة جملة أخرى 

  : حيث يقول" الفيلسوف الإله"أما في قصيدة 

  في أيام الصغر 

  لم أكن أدرك غباوة البشر

  1.كل البشر 

لقي بمجرد استعملها للدلالة على نهایة الجملة لاستقلالیة معناها عن ما بعدها فالمت 

رؤیته للنقطة یتوقف عن القراءة برهة ثم یسترسل في إكمال باقي المقاطع، حیث تمثل سمة 

من سمات الأداء الشفهي الدال على انتهاء الكلام، أما في المقطع الأخیر من القصیدة فهي 

تدل على نهایة حلم الصغر حلم الیهود في بناء دولة فلسطینیة وذلك بفضل مقاومة 

الأحرار حیث عبر الشاعر عن انتهاء هذا الحلم البعید المنال بوضع نقطة  نییالفلسطین

  .تتشكل دلالتها لدى المتلقي

النقطة للدلالة على نهایة الشاعر وظف " قبلتني الیوم أمي"وأیضا في قصیدة  

 .الجملة
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��� ������������ �

ة وقفة استراحة ، فهي بمثاب1"على الوقوف القلیل في الجملة" وتأتي هذه العلامة لتدل 

،وقد  2للقارئ وأخذ قسطا من الوقت للتنفس، كما أنها تفصل بین عناصر الكلام المكتوب

   :حیث یقول" أزرق العینین"وظفها الشاعر في عدة قصائد منها قصیدة 

  كان في السماء،  

  وزهور الورد تنتظر الرجوع

  رجوعه في الحين

  قطفتها أيدي فتاة

  3.في تل أمين

اصلة كعلامة على الوقف القلیل ثم الاستمرار في وصف وسرد وقد جاءت الف

الأحداث فهي تعد سمة من سمات الأداء الشفهي تسمح للمتلقي بالتوقف وأخذ راحة ثم 

  .الاستمرار

الفیلسوف "و" القنالجندي "ل الدلالة نفسها مثل قصیدة تحمعدیدة قصائد وتجلت في  

  ".الشعر الدائري" وقصیدة" الفساتین القصیرة"وقصیدة " الإله

��� ����������������� �

وضع نقطتین أفقیتین بین مفردتین أو عبارتین أو أكثر من مفردات أو "وتعني 

ویمكن وضعها في بدایة السطر أو ، 4"عبارات النص الشعري، بدلا من الروابط النحویة

                                                           
  281م، ص 1997، الكویت، 2، ع26مقاربة تاریخیة لعلامات الترقیم، مجلة عالم الفكر، م: عبد الستار العوني-  1
فضاء النص الشعري، محاضرات الملتقى الوطني الأول السیمیاء والنص الأدبي، منشورات : عبد الرحمان تیبرماسین-  2

  317م، ص2000، )ط.د(عین ملیلة، الجزائر، ، الجامعة، دار الهدى
  06دیوان الأرواح الشاعرة، ص : عبد الحمید بن هدوقة -  3
  84عر الحدیث، صالتشكیل البصري في الش: محمد الصفراني -  4
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وقف على ت  ها تدلوهي علامة بصریة ساهمت في تكوین النسق النصي، كما أنّ نهایته، 

  .الأوضاع المعاشة نتیجة) سواء توتر داخلي أو خارجي(سبب التوتر بصوت الشاعر 

  : حیث یقول" الشعر الدائري"نجد عبد الحمید بن هدوقة وظفها في قصیدة 

  فتيات الإدارة

  موضة بلافن

  ولا أجراس ترن

  ..ولا تشغل فتيات الإدارة

  :قصة كبيرة

..........................1  

ي هذا المقطع للدلالة على حالة التوتر والاضطراب الذي یعیشها وقد جاءت ف

الشاعر برؤیته الأوضاع التي آلت إلیها الدولة الجزائریة خاصة في ظل تناهي الثقافة 

الجزائریة العربیة الإسلامیة في ثقافة الآخر الأجنبیة حیث طمست الهویة والتعالیم الدینیة 

توترا لدى الشاعر خوفا من تحول الدولة الجزائریة من دولة فهذا الغزو الثقافي للجزائر احدث 

  .دولة تابعة  ثقافیا لفرنسا إلىإسلامیة تقوم على أسس دینیة وأخلاقیة 

فنجد الشاعر یوظف كثیرا نقطتا التوتر للدلالة على " حامل الأزهار"أما في قصیدة 

، بسبب ما حصل أرض الوطن إلىحالة التوتر والخوف والفزع  لدى الجندي العائد 

 إلى، فالشعور بالخوف والصدمة لدى الجندي العائد 1945ماي  08للجزائریین إبان حوادث 

الجزائر حاول عبد الحمید بن هدوقة ترجمته وتصویره للمتلقي بصریا، كما نجد علامة التوتر 

أیضا على طول القصیدة، حیث یصور الشاعر حالة الجندي المغترب بدایة من حالة 
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بالقلق والخوف من المستقبل وصوت الرصاص والذي تجلى في المقطع الأول،  الشعور

  :حیث یقول

  ..حمل الأزهار، وسار 

  .المدينة الجديدة إلى

  ورأى من بعيد نورا

  نورا ذهبي اللمعان،

  ينبعث من تلك الألسنة البيضاء،

  وفروعه في السماء،

  ..يا له من نور لفها وانطلق

  في المساء،

  شعة الغاربة،أرسلت تلك الأ

  بسمات حزينات

  1على قبور الشهداء

  :حیث یقول ، وفي المقاطع الأخرى 

  وصل بعد الميعاد

  ...وقد وصد الباب

  فانثنى راجعا

  ولكن أصوات حادة، اخترقت أذنيه،
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  :وزلزلت منه الأعماق

  ...يا حامل الأزهار..يا حامل الأزهار

  فوجم وجوم السامد الحيران

  لفضاءبضحكات ماج منها ا وإذا

  وأعقبها صمت عميق،

  كالفناء

.................  

  لا زوجة ولا أبناء

  ..سوى بقايا مزق مخضبة

  .بالدماء

..................  

  ..دمار ..خراب..نار..هجوم 

.......................1  

یصور الشاعر في هذه المقاطع حالة الذعر والتوتر لما رآه بعد عودته لأرض الوطن وهو 

اة أفضل خاصة بعض فوز فرنسا في معركة الألمان، لیتفاجىء عند وصوله بالقتل یأمل بحی

والدمار والصوت وموت عائلته وفي مقطع بعده نجده یدعو االله وهو في حالة ألم وتوتر 

واضطراب بسبب ما آلت إلیه الجزائر وبسبب جرائم الاستعمار الذي قتل الأرواح ودمر 

ر والاضطراب من بدایتها حتى نهایتها وهذا لما یعیشه والقصیدة مشحونة بالتوت. البیوت
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صدمة المجاهد العائد الحامل لأزهار  إلىالجزائریون من حالة اللااستقرار، بالإضافة 

أرض الوطن لینكسر أفق توقعه بمجازر  إلىالاشتیاق والود والرغبة في لقاء الأهل والعودة 

 .   1945ماي  08

��� ��������������  

تسمیان نقطتي  البیان ونقطتي التوضیح، وتستعملان "لتقنات البصریة ووهي إحدى ا

، ولها دلالات عدیدة، حیث وظفها الشاعر عبد الحمید 1"في موضع القول والتوضیح والتبیین

  .بن هدوقة في دیوانه الأرواح الشاغرة 

،حیث برزت في موضع القول الذي یؤكد فیه " أزرق العینین"وتتجلى في قصیدة 

عر أن سیمون تؤید الیهود، إذ صرحت في مقال نشرته بمساندتها للیهود ولقضیة الجنود الشا

  :الیهود، حیث یقول

  ويح دمشق إن غضبت سيمون

  سيمون هي الكون

  وهي الوجود

  وإذا وددت سؤالها

  مع اليهود: ستقول 

  .زرق العيون

  : حيث يقول" الفلاح"وفي قصيدة  

  الغروب

  وحديث الناس بالمقهى
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  يات والذكر

  كلها تجوب

  أعماق الضمير

  :أعماق الرجل الفقير

  أبنائي ينتظرون الخبز

  بماذا أعود اليهم

  1»?بحديث العمارات «

استخدم الشاعر نقطتا القول لتبیین الحوار الداخلي الذي أقامه الفلاح الفقیر وهو 

د لنا یخاطب نفسه ویتساءل في حیرة عن طریقة لتوفیر لقمة عیش له ولعائلته، وبذلك جس

  .الشاعر هذا الحوار الداخلي تجسیدا بصریا یتلقاه القارئ ویقف عند معناه

عدة مواضع وتحمل دلالات عدیدة منها فجاءت في " الشعر الدائري"في قصیدة أما 

  : ما جاء للتوضیح حیث یقول

  لاه يو

  ؟ما السر

  ؟ما الخبر

  لا تتحير،

  العبقرية لنا،

  :ورثناها عن الجدود
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  1الوليدةالوأد للزهرة 

وظف الشاعر نقطتا القول لیوضح إحدى عادات العرب القدیمة والمتمثلة في وأد 

  : أما في موضع القول فنجده في مقطع یقول ،البنات

  في المدارس 

  نتنافس  لا

  نمضغ هنا

  »ماركس«بقايا من 

.............  

..............  

  :و نهتف

  « 2تعلمنا الفصاحة« 

  : أما في قوله 

  » :ي صريحة كون  «

  3»?أين ترقصين «

فقد مثلت نقطتا القول سمة من سمات الأداء الشفهي المتمثلة في صیغة المخاطب    

والاستفسار، حیث جاءت النقطتان بعد فعل أمر كوني صریحة لتمثل تشكیلا بصریا یعوض 

وفي " ميقبلتني الیوم أ"فعل القول أو الأمر بالقول والإجابة عن السؤال، و أیضا في قصیدة 
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جاءت  ، "حامل الأزهار"و" ذات الدمع الأحمر" ،  "لاجئ صغیر"قصائد أخرى مثل قصیدة 

في موضع القول والتحاور الداخلي والخارجي، وأیضا في موقف التوضیح والتبیین وتقدیم 

  .وصف للمشهد

  :في المقطع الأول حیث یقول" ما أجمله "أما في قصیدة 

  المجر، أو غن أنت يا بتوفي، يا شاعر 

   :1قبل أن يضمك الرمس ،قل ما قلته بالأمس

نقطتا القول سمة من سمات الأداء الشفهي، إذ جاء فیه أمر  البیت شكلتفي هذا 

  . بتردید مقطع من قصیدة لشاعر مجري،  فشكل الأمر بصیغة بصریة شكلتها نقطتا القول

��� ������������ �

أغراض منها  عدة، تحمل 2"یةفي نهایة كل جملة استفهام"تأتي هذه العلامة 

سواء أكانت أداة  الاستفهامیةبعد الجملة "هذا الرمز ، ویُوضع الخ... الاستفسار والتساؤل

عن الاستفهام،  المسئولة، فإن وجدت الأداة فهي 3"الاستفهام مذكورة في الجملة أم محذوفة

البیت (لجملة وان غابت فالجانب الصوتي هو الذي یمیز بین الاستفهام أو الجد في ا

، كما أنّها تعمل كعلامة دالة تختزل ن أساسي في السلسلة الكلامیةكوّ مُ فهي  ، ولهذا)الشعري

مجموعة من الألفاظ ومعبرة عن دلالات عمیقة یعمل القارئ على استخراجها، إذ تمثل 

  . عنصرا مهما في بناء النسق اللساني

ستفهاما غیر حقیقیا بواسطة إذ وظف الشاعر  ا" أزرق العینین"وتجلى في قصیدة 

 والاستهزاءأداة ما كعلامة بصریة عن وجود استفهام، والذي كان غرضه التعجب والسخریة 
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من ردة فعل سیمون تلك الفیلسوفة الوجودیة التي تؤمن بأن للإنسان قیمة في وجوده فنراها 

ل العربیة، حیث تدافع عن الیهود وتغض البصر عن الجرائم التي ارتكبوها في غزة وفي الدو 

  :یقول

  تبكي عن سجين » سيمون «

  وضاء الجبين

  أزرق العينين

  ماذنبه

  أن قتل النساء والبنين؟

.....................  

  ما ذنبه

  1أن قتل النساء والبنين؟

  : حیث یقول" أغنیة لا تلحن"أما في قصیدة  

  أتبحث عن خبز أحلام؟

  عن أحلام ؟

  عن ليالي جميلة

  تملؤها أنغام؟

  ذا أقول ؟ما

  لا تصلح الرمزية ولا السريالية لخواطري
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  الذباب؟

  الحر؟

  البطالة؟

  والعلم الجميل

  بيوت تهدم وأخرى تشيد

  ؟بالمقبرة

  العبيد تسيل عيونهم بالدماء

  بالحرية؟

  1في كل مكان

في هذا المقطع نجد الشاعر یوظف الاستفهام كعلامة بصریة تدل على احتقار 

لتي قامت بها وما خلفته من دمار وخراب وفقر وأوضاع مزریة فهذا والجرائم ا  الشاعر لفرنسا

، كما أن الشاعر ذكر )موت، فقر الخ( استفهام غیر حقیقي غرضه الاحتقار والسخط 

السریالیة والرمزیة باعتبارهما اتجاهین ظهرا نتیجة الأوضاع المزریة والمأساویة التي حلت 

استخدام مصطلحات تدل على  إلىاب والفلاسفة بالعالم بعد الحرب العالمیة فاتجه الكت

الروح الإنسانیة، فالشاعر یرید  إلیهاالكارثة التي حلت بالعالم والمكانة الدنیا التي وصلت 

ها الاستعمار حتى عجز عن بذلك أن یصور حجم الخسائر البشریة والمادیة التي سبب

المتلقي مجرد رؤیته لها إن علامة الاستفهام هي سمة من سمات الشفهي ف إذ، تصوریها

  .یتجسد الاستفهام في نطقه وفي فكره 
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استخدم الاستفهام للسخریة فكان سمة من سمات الأداء الشفهي " الفلاح"وفي قصیدة 

حیث توضح سخریة وتدمر وحزن الشاعر للأوضاع التي آلت إلیها الجزائر بعد الاستقلال 

الفقر والبطالة وانتشرت ثقافة الكسل  ، فظهره من دمار شامل على جمیع الأصعدةوما شهدت

 إلى، دون السعي إلا اللعب وكثرة الكلام والآمالفي الشباب والاجتماع في المقاهي لا عمل 

  :تحقیقها، حیث یقول

  الغروب

  وحديث الناس بالمقهى

  والذكريات 

  كلها تجوب

  أعماق الضمير

  :أعماق الرجل الفقير

  » أبنائي ينتظرون الخبز «

  »?د اليهمبماذا أعو «

  »?بحديث العمارات «

....................1  

��� ��������������� �

، القارئ 2"تدل على التعجب والحیرة والقسم والنداء والتحذیر ونحو ذلك"وهي علامة 

وتسمى " عندما تستوقفه علامة تعجب یأخذ في البحث عن الدلالات الخفیة التي تحملها، 
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التعجب لیس إلا تعبیرا عن حالة انفعالیة واحدة من  خطا علامة تعجب أو نقطة تعجب لأن

  .الانفعال، فالتعجب جزء من الكل والذي یمثله 1"والانفعالحالات التأثر 

جاء في علامة التعجب الانفعال في قصیدة جندي القتال في كل عبارة استهلالیة 

  : حیث یقول 

  حسيبة

  يا بنت الحقول  

  حيث النبات بنادق

  رؤوسها للسماء 

  2لا تخشى السماء 

هو أنه على طولها ومع تكرار اللازمة حسیبة " جندي القتال"ما یلاحظ على قصیدة 

في كل مقطع ترافقها علامة الانفعال للدلالة على انفعال النداء أي كلما ینادي باسم حسیبة 

ة ینفعل وذلك بأن الشاعر في حالة انفعال وحماس وقوة المشاعر وحب لهذه المجاهدة الكبیر 

حیث  ینفعل یضع علامة الانفعال لیشید ببطولات هذه الشهیدة البطلة ویطلب من الشعب 

الاقتداء بها حیث بذكره لها یشحن الهمم ویعقد العزائم والعزم على الانتفاض والتحرر من 

قیود الاستعمار كما بذكره لها یعظم من الشهادة في سبیل تحریر الوطن فالشاعر في حالة 

حدث في الجزائر فكانت علامة الانفعال علامة بصریة ترسم لنا وتصور بطولات انفعال لما ی

 .الشهیدة حسیبة وتصور حالة الانفعال واللغة القویة التي یتحدث بها الشاعر

  : وفي قصیدة الفلاح نجد علامة انفعال حیث یقول   
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  » أمور  أمور «

  » الخبز موفور «

  »كذب وغرور ،لا «

  » في یدیه أبي مات والفأس «

  »أحیا البور «

  » أبي كان یعمل «

  » ویأمل «

............1    

جاءت علامة انفعال لتعبر عن حالة الفلاح الذي كان في موقف  في هذا المقطع

عجز فیها في كیفیة توفیر الطعام لأبنائه بعد الأوضاع التي ألت إلیها الجزائر بسبب 

ندهش والحائر والمتعجب من الكیفیة التي وفر بها الاستعمار حیث نجده في لقطة المتفرج الم

أبوه الطعام له فیتعجب ثم یزیل تعجبه بإجابة جاءت فیها أن والده عمل الأرض بور وتعب 

  .وجد حتى یوفر لهم الأكل وكذلك من خلال الأمل والجد والعمل

  :و وتبرز في قصیدة لاجئ صغیر حیث یقول الطفل

  الجبل مثل أبي إلى ولماذا لم يذهب آباؤهم: الطفل 

  يا أماه؟         

  آباء من؟: الأم
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  .أطفال المدرسة: الطفل

  .لأن آباءهم ليسوا جزائريين: الأم 

  1.الجبل لكنا جميعا جزائريين إلىخسارة لو ذهب آباؤهم : الطفل

علامة الانفعال لتدل على التأسف والحسرة التي یشعر بها الطفل  وظف الشاعر 

  .ه المجاهد في سبیل تحریر الوطنبسبب فقدانه  لوالد

��� �������������� �

علامة أو " علامة التنصیص"ویطلق علیهما البعض " علامات الحصر إحدىوتعد 

لتمییز العبارات المنقولة حرفیا من الكتاب، ولإبراز : تالیةوتوضعان في الحالات ال" الاقتباس

: ما مترجم، ولتمییز مستویات اللغةعناوین الكتب أو الأبحاث أو المقالات، ولبیان أن لفظا 

  .2"تشمل علیه الكلمة من أسباب وأوتاد، والاقتباسات أي ما

  : حیث یقول" أزرق العینین"استعمل عبد الحمید بن هدوقة المزدوجتان  في قصیدة 

  تبكي عن سجين »سيمون«

  وضاء الجبين

  أزرق العينين

..............3  
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سیمون دخیل على العربیة والثقافة الجزائریة واللغة  اسموظف الشاعر المزدوجتین لیبین أن  

العربیة وذلك لأنه كتابة صوتیة لاسم أجنبي لا یوجد في قاموس اللغة العربیة، وأیضا في 

  : قوله

  وطار في السماء »الميراج«ركب  

  لم يدر أن السمر يعرفون السماء،

...............................1  

أجنبیة تطلق على نوع من أنواع الطائرات المقاتلة فیضعها  كلمة المیراج هي كلمة

بین مزدوجتین لیبین بأنها دخیلة على اللغة العربیة، وأنها كلمة مستحدثة من خلال الكتابة 

إذ ، الصوتیة، و أیضا وضع دمشق بین مزدوجتین لیمیزها ویبرز قیمتها باعتبارها دولة عربیة

  .یبین مكانتها وقوتها 

  :یقول أیضا" الفلاح"وفي قصیدة 

  بالمقهى

  تحدث الناس عن أشياء جديدة

  طرق سوف تشق

  عيون تجري

  في النور

  معامل تصنع الجرارات

  والطائرات
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  وأجهزة ثقيلة

  »أرشم خمسة«

................  

  1»خلاص اللعب«

في هذا المقطع نجد الشاعر یضع عبارة أرشم خمسة داخل مزدوجتین لیوضح أن  

  .من الشارع أو المقهى، وأیضا كلمة خلاص  اللعب إذ تمثل كلمة من العامیة العبارة مقتبسة

  :وفي قصیدة الشعر الدائري یقول الشاعر 

  ذكرت الأقمار الصناعية،

  فصرخوا ورائيه

  أقمارك؟

  » لا تأتي برمضان ولا بعيد «

  » ولا بنور للسماء جديد «

  » تلك موضة المغرورين «

  «2لا يلبسها أصحاب اليمين  «

من القرآن الكریم  اقتباس وظف المزدوجتین لیبین وجود شاعر في هذا المقطع  نجد ال

ن قوة الإیمان لدى الشعب الجزائري لبی حیث وظفه الشاعر، "أصحاب الیمین" في عبارة 
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 زائریة والدین الإسلامي وغزو الجزائریة الجوتمسكه بدینه، بید أن المستعمر یرید تدمیر الهو 

  .ادینیا وثقافی

  : ویقول أیضا

  في المدارس 

  لا نتنافس

  نمضغ هنا 

  » ماركس «بقایا من 

...........  

  : ونهتف

   »تعلمنا الفصاحة «

  »تعلمنا اشتراكیة جدیدة «

  » شدیدة )إرم(بها نبني  «

  » ذات عماد «

  «1لم یعرفها شداد «

لى اللغة هو اسم أجنبي ودخیل ع "ماركس" اسممزدوجتین لیوضح بأن الواستعمل هنا 

أجنبي، كما اقتبس من القرآن الكریم من سورة الفجر  أنه مجرد كتابة صوتیة لاسمالعربیة، و 

  ).الخ... إرم، عماد(بعض الكلمات مثل 
                                                           

 71، 70عبد الحمید بن هدوقة، دیوان الأرواح الشاغرة، ص -  1



ديوان الأرواح الشاغرة تجليات التشكيل البصري في...........................................الثالثالفصل   

 

 
109 

 

یوظف الشاعر المزدوجتین لیصف حالة الأم " الدمع الأحمر"وفي قصیدة ذات 

في عودته وجلب اللباس   والأبناء بعد استشهاد الأب وما یعانوه من مرارة الفقر، والتأمل

والطعام لهم لأنه كان المعین الوحید ورب الأسرة، كما استعملها لیمیز الحوار الذي دار بین 

  :الأم والأبناء عن باقي الكلام ،حیث یقول

  ،وأنات أبنائك الجياع المرضى تتقطع حواليك

   :،وتجوب أذنيك في رهبة ذلك الظلام

  »?متى يعود أبونا ماما  ماما  «

   »?ويأتي لنا بالخبز والثياب الجديدة «

  »، نعم يا أبنائي والثياب الجديدة «

  »?وسنلاقيه عند ضفة الوادي يا ماما «

  «1نتلاقى هناك جميعا ،عند ضفة الوادي ،نعم «

  : الحذف - 2

ثلاثة "الحداثة في القصیدة الشعریة، وهي عبارة عن  مظاهرو تقنیة حدیثة ومن وه

أو اختصارا بترا هناك  أنّ  إلىوضع على السطور متتالیة أفقیا، لتشیر أكثر تُ نقاط لا أقل ولا 

ه وضع النقط عند عجزه عن البوح، أو أنّ  إلىحیث یلجأ الشاعر المعاصر  2"في طول الجملة

ه یعبر من خلال ، كما أنّ ة الشعوریة للشاعرقم فیه الدفیختصر الكلام لطوله، وهذا تتحك

والضیاع والنقص في الواقع، واستثمر قدرته على  الاقتطاعدلالة "أسلوب الحذف عن 
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للواقع المعاش وحالة  فهذه التقنیة ما هي إلا مرآة عاكسة 1،"تصویر هذه الدلالات الخاصة

بعض الدوال وترك دلالة  إلغاءفقد عمل هذا الحذف على  اللسانیةتخریب للبنیة  و ،رالشاع

  .عبر استمراریة البصر وتأویل المتلقي

 ة مفاجئة فوق فجوة غیر منظورةقفز بلاغة الغیاب الأولى، وهو یضع "ثل الحذف یم

استبعاد جزء أساسي من الوجود  إلى طاغیاا نزوعً  یمثل(...) محو الحذف هو نوع من ال

قاط قد تكون ، فهذه الن2"اؤكد حضور ما لیس ملموسً كي یُ الملموس، من الأنا أو من العالم 

في الكتابة والتعبیر عن المسكوت عنه  الاستمرارعن  زعج الذي امتدادا لفكر الشاعر

عقله وخیاله لیضع الكلمات والدلالات  إعمالبواسطة الأصوات، فیمنح للمتلقي فرصة 

  .المناسبة في مكان الحذف وما یتناسب مع فكر الشاعر وتصوره

صیدة هذه التقنیة في مجموعة من القصائد من دیوان الأرواح الشاغرة بینها ق ووردت

  : لاجئ صغیر حیث یقول

  بلدنا؟ إلىاذن لماذا نحن هنا يا أماه؟ لماذا لا نعود : الطفل

  . عندما تطلع شمسنا نعود: الأم

  أليست في بلدنا شمس الآن؟: الطفل

  .لم تطلع بعد: الأم

  ولماذا أبطأت هكذا يا أماه؟... خسارة: الطفل
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  1.لأنها عندما تطلع لا تغيب: الأم

لنقاط الحذف جعل النص مرنا، فهذه النقاط  هذا المقطع وبتوظیفه ن الشاعر فيإ   

بمثابة تجسید بصري للاختصار، وترك الفرصة للمتلقي لیكمل الفراغ بما یتخیله من حجم 

الحزن والحسرة التي یعیشها الطفل المغترب المنفي من بلده، الذي اغتصبه المستعمر ودمره 

حزنه الكبیر فترك النقاط تعبر عن ذلك، كما أنها وقتل شعبه، حیث عجز الطفل عن تعبیر 

تمثل وقفة قصیرة بعد عبارة التحسر والحزن لاسترجاع النفس في ظل التوتر والحزن الذي 

  .یعیشه الشاعر

  : فجاءت نقاط الحذف في كثیر من المواضع منها" حامل الأزهار"أما في قصیدة 

  وحام حوله طائف الكرى،

  ،فاختلس من أجفانه اليقظة

   ..عالم الرؤى والمستغلقات إلىوأرسل به 

  »...إنذارصفارات  «

  »..دمار.. خراب .. نار.. هجوم  «

  »..وانتصار  «

  2»..عبيد وأحرار ... أيتام صغار  «

في هذا المقطع تعمل نقاط الحذف بمثابة علامة تدل على الصمت الذي یجتاح 

حالة عجز عن التعبیر عن المسكوت  الإنسان خلال صدمته بما لم یتوقعه، فالجندي هنا في
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عنه وانصدامه من هول الخراب والدمار الذي حل ببلاده والجرائم التي ارتكبها المستعمر، 

هذا الجندي العائد الحالم والمتأمل والمتشوق في لقاء أحبابه وأهله وبلده وأن یشم رائحة 

هذه التقنیة عند  إلىجأ تكون هي المضیفة له، فالشاعر ل 1945ماي  08أرضه وإذا بجرائم 

 إلىعجز الأصوات اللسانیة  التعبیر عن هول الجرائم والصدمة التي تلقاها الجندي العائد 

  .الوطن

  : التنقيط - 3

وضع مجموعة من النقاط السود بجوار الكلمات سواء قبلها أو بعدها، أو "ونعني به 

        بصري، والتنقیط  ین السطور كفاصلب ة أو أخرى داخل السطر الواحد، أوبین كلم

للحساسیة  اب بنحو مقصود من قبل الشاعر تجنبغیّ مُ ) كلمة أو جملة(كنایة بصریة عن دال 

دة التي حذف منها ـا في القصیینیثیرها ذلك الدال لو ظهر علالدلالیة التي یمكن أن 

قرأ أي أن التنقیط ی 1"كعلامة على الصمت(...) ن النقاط في مكانه مجموعة م تـووضع

یحمل دلالات متعددة،  تشكیل بصري في القصیدة المعاصرةبصریا قبل كل شيء فهو یمثل 

 غموض عند المتلقيال شُحنة من ل النصمّ حبة لسبب، تدوال مغیّ  فتلك النقاط ما هي إلاّ 

الشاعر المعاصر یلجأ لمثل هذه التقنیة عند عجز و یعمل على فك شفراته الدلالیة،  الذي

ظاهرة الفراغ " یقول بأنّ  صلاح فضلر عن ما یختلج النفس، ونجد في ذلك اللغة في التعبی

فهو لا یعد مظهرا من  2"ل الصمت المحسوب مساحة من جسد النصشكّ حیث یُ  المنقوط

فقط، بل یدل على عجز الصوت عن  ثة والتجریب في القصیدة المعاصرةمظاهر الحدا

التنقیط  لأسباب، هذا بأمر ما لإفصاحالالة واضحة، أو لتجنب الشاعر التعبیر وإعطاء د

هو  ماإنّ "ودلالات مضمرة، فهذا الفراغ  إیحاءاته یحمل استفزازا وتساؤلا عند المتلقي لأنّ یثیر 
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، وفق الدلالة التي یتوخاها الشاعر، وربما یحیلنا هذا ملئهالمتلقي، وعلیه تقع تبعة  إلىراجع 

 لقي یعمل على ملأ هذه الفراغات بدوال تحملالمت نّ إ، حیث 1"مفهوم أفق التوقع إلىالأمر 

النقاط تحمل رؤیة الشاعر  تلك، فلها ویعطي قراءة ته وإدراكهدلالات معینة انطلاقا من مخیل

نتاج الأدبي ءات وتعطي للمتلقي فرصة المشاركة في الإاوهي التي تفتح المجال لتعدد القر 

  .أفق توقعه قوف) العمل الإبداعي(

  : ة على طول قصیدة الشعر الدائري حیث یقول وبرزت هذه التقنی

   لاهيو

  ؟ما السر

  ؟ما الخبر

  لا تتحير،

  العبقرية لنا،

  :ورثناها عن الجدود

  الوأد للزهرة الوليدة

...............................2  

في هذا المقطع یجسد المد النقطي حالة الضیاع والتمزق للثقافة الجزائریة العربیة    

بعد انصهارها مع الثقافة الفرنسیة الدخیلة، التي حاولت تجرید الجزائریین من الإسلامیة 

عاداتهم ودینهم وأخلاقهم، كما أن الشاعر في هذا المقطع وضع النقاط كاختصار عن حكایة  
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وأد البنات أیام الجاهلیة وترك للمتلقي فرصة لإعمال خیاله وقراءة كتب التراث التي تروي 

  .ین قصص العرب الجاهلی

  :وفي قوله

...............................  

..............................  

  ويح الطربوش والرؤوس العارية

  ويح القبعة والموضات البالية

  ويح الذين آمنوا بالقافية

  ويح أصحاب اليمين من لينين

  الذين من الأديان خلقوا اشتراكية

  ويح الجميع،

  من شعب مطيع،

................................1  

وضع عدة نقط في سطرین كاملین للدلالة على الاقتطاع في هذا المقطع الشاعر إن     

والغیاب الذي عانت منه الثقافة العربیة الإسلامیة في المجتمع الجزائري، وحالة الضیاع 

مار، الذي والتشتت الذي عاشها هذا الشعب في ظل الغزو الفكري والثقافي خلال فترة الاستع

حاول هدم أعمدة الهویة الجزائریة والتاریخ الجزائري فأدخل اللغة الفرنسیة والموضة الفرنسیة 

إلخ، فأصبح المجتمع الجزائري في ظل ...من ألبسة وأكل وشرب شعر وأدب وثقافة 
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المستعمر شعبا مطیعا تابعا للآخر وهذا ما أراد عبد الحمید بن هدوقة إیصاله للمتلقي وترك 

لنقاط بدل الدوال حتى یتمكن القارئ من ملئها ویتصور حجم وفظاعة الحیاة التي وصل ا

  .إلیها المجتمع الجزائري

  :كما نجد هذه التقنیة في قصیدة حامل الأزهار حیث یقول   

  فتح النافدة وجلس ، 

  في الليل مع الذكريات ،

.......................  

.......................  

.......................  

  :وصاح................

  1» يا لهم من ذئاب لؤماء «

إن هذا الفراغ المنقوط اختصار للذكریات والأحداث التي أعادها الشاعر في مخیلته 

وجاء في أربعة اسطر للدلالة على امتداد عقله في تذكر الأحداث وتجسید دلالة الفعل 

عمر من خراب وقتل ودمار، كما ترجم حالة الشنیع وضخامة الكارثة التي قام بها المست

خاصة وانه  1945ماي 8الوطن وتفاجئه بجرائم  إلىالصدمة التي عاشها الجندي العائد 

بها تمكر بهم وتقوم  وإذا، كان یقتل من أجل فرنسا واعدة إیاهم بحیاة أفضل في بلادهم

نقطي یستطیع بمجازر كبیرة، فحاول الشاعر تجسید هول الحادث ومكر فرنسا في مد 

  .وتصور جسامة وفظاعة هذا الحدثالمتلقي من خلاله  إعمال عقله وخیاله 
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 جانب كونها سماعیة إلىالقول أن القصیدة المعاصرة أصبحت بصریة  إلىونخلص 

، فوظف تقنتي في بناء قصائده استغلال الفضاء ألطباعي إلىحیث اتجه الشاعر المعاصر 

للسانیة التي لا یرغب بالبوح بها، أو عند عجزه عن الكلام الحذف والتنقیط لتعوض السلسلة ا

صورة بصریة یتلقها القارئ ویؤول دلالاتها، كما ضبط  إلىیلجأ إلیها، فحولت النص الشعري 

الأداء الشفهي للقارئ من خلال علامات الترقیم، التي حملت دلالات عدیدة وترجمة تجربة 

 یةالشاعر وحالته الشعور 
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  :خاتمة

آليات التجريب في ديوان الأرواح ": من خلال هذا البحث الموسوم بـ

  :استخلص جملة من النتائج أهمها "الشاغرة لعبد الحميد بن هدوقة

  یعد التجریب من المفاهیم العلمیة الدخیلة على الأدب والفنون، إلا انه تأسس وأصبح له

  .لوف والسائد والإتیان بالجدید المغایرویقصد به تجاوز المأ في الشعر، أصوله وقواعده

  التجریب في  إلىتأثر الشاعر العربي المعاصر بواقعه وانفتاحه على الآخر، جعله یتجه

  .القصیدة شكلا ومضمونا

  ظهور القصیدة  إلىإن الانفتاح الكبیر الذي شهدته الفنون والآداب في ما بینها أدى

  .یة في بنائهاتوظیف تقانات سرد إلىالمسردنة التي تسعى 

  أسهمت الوسائل السمعیة البصریة وفني السینما والمونتاج في تشكیل قصائد بصریة تترجم

الحالة الشعوریة للشاعر، حیث تجاوز عبد الحمید بن هدوقة مفهوم الصورة الشعریة البلاغیة 

صورة جدیدة تقوم على البصریات وتخاطب خیال المتلقي وبصیرته فأصبحت قصائده  إلى

  .جانب كونها سماعیة إلىیة بصر 

 في  اوظف الشاعر عبد الحمید بن هدوقة إیقاع السرد والحوار في قصائده لیحدث توازن

  .قصائده

  التجریب على مستوى الكتابة الشعریة، فوظف التشكیل  إلىاتجه عبد الحمید بن هدوقة

  .البصري لترجمة حالته الشعوریة، وهذا بفضل الانفتاح على وسائل الطباعة

  إلى هدوقة برزت في بناء قصائده فاتجهإن الخلفیة الروائیة والقصصیة لعبد الحمید بن 

ربیة، ویصور استثمار آلیات السرد المختلفة لینقل لنا أحداثا تاریخیة للجزائر والدول الع

  .الاستقلال الشعب الجزائري غداة
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  صور أخرى معاصرة  إلىتجاوز الشاعر عبد الحمید بن هدوقة الصور البلاغیة التقلیدیة

ارتبطت بفن السینما، فبرزت اللقطة السینمائیة التي تقابل الصورة الشعریة، والتي یتحكم في 

مصورة مشاهد من حیاة الجزائریین  ، فبرزت اللقطة المسافیة والمتحركةتسلسلها فن المونتاج

عن الواقع في ظل الاستعمار، كما أسهمت أنماط المونتاج المختلفة في بناء مشاهد حیة 

  .العربي والجزائري خاصة

  برزت مجموعة من آلیات التجریب في شعر عبد الحمید بن هدوقة على مستوى البناء من

للسانیة إیقاع وصورة، وعلى مستوى الشكل مثل التشكیل البصري الذي عوض عجز الدوال ا

قیم لیترجم في ترجمة تجربته الشعریة، حیث وظف نقاط الحذف والمد النقطي وعلامات التر 

  .حالة الضیاع واللاستقرار التي یعیشها في صورة مرئیة 

  یعد التجریب في الشعر العربي فضاء رحب مليء بتقانات مختلفة لم أتمكن من الإلمام بها

لطبیعة البحث التي تتطلب التحدید، لذلك أوصي الباحثین الآخرین بالبحث في دیوان 

مالیات عدیدة ودلالات مضمرة تتطلب وعي وإعمال الأرواح الشاغرة لما فیه من تقانات وج

  .للعقل

  لابد على الباحثین أن یثروا بحوثهم بالحث في تداخل الأجناس الأدبیة فیما بینها وتداخلها

  .عصره یستفید منه ویتفاعل معه ویعبر عنه لأن الأدب ولید مع الفنون الأخرى،

خصب فیه من الخیر ما فیه، ویفتقر  الشعر الجزائري لأنه حقل إلىأدعو الباحثین الرجوع 

البحث والتنقیب في دلالاته وجمالیته، ودیوان الأرواح الشاغرة جسد بعض مظاهر  إلى

  .یومنا هذا إلىالحداثة الشعریة لا تزال مضمرة 
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  :ملخص

عرفت القصیدة العربیة تحولات كبرى في مسارها، حیث برز مجموعة من الشعراء 

بنائها على مستوى الشكل والمضمون في إطار عملیة التجریب، والذي التغییر في  إلىسعوا 

  .یقصد به كسر النموذج والمألوف والبحث عن المغایر الجدید

ویعد عبد الحمید بن هدوقة من الشعراء الذین مارسوا التجریب في قصائدهم  لیترجموا 

خرى والوسائل حالتهم ویصوروا الواقع العربي، خاصة بعد الانفتاح على الفنون الأ

  :إلىفجاء البحث مقسم . التكنولوجیة وكسر الحدود الفاصلة بین الأجناس الأدبیة

مدخل أدرجت فیه مفهوم التجریب وأصوله وتجلیاته في الشعر العربي، أما الفصل 

الأول فعالجت فیه نوع من الشعر مزج بین الشعر والسرد یعرف بالقصیدة المسردنة، وفي 

السینمائیة بما یعرف  إلىفیه تحولات الصورة الشعریة من اللسانیة الفصل الثاني درست 

تجلیات التشكیل البصري  إلىباللقطة السینمائیة والمونتاج، وفي الفصل الثالث تطرقت فیه 

في دیوان الأرواح الشاغرة لعبد الحمید بن هدوقة وما مدى مساهمته في تعمیق دلالات 

  .لأهم النتائج المتوصل إلیها في الدراسةالقصائد، أما الخاتمة فجاءت حوصلة 

التجریب، عبد الحمید بن هدوقة، القصیدة المسردنة، اللقطة السینمائیة،  :الكلمات المفتاحیة

  .فن المونتاج، التشكیل البصري
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Abstract 

The Arabic poem has known big strides in its way that a number 

of poets stood out and strove for change in its shape at the scale of 

structure and content through what is called  experimental context 

which means getting out of stereotypes and what is usual and looking 

for the new different.  

Among the poets who put experimental context into practice in 

their poems is Abdelhamid Ben HADOGA. They interpreted their life 

and they pictured the Arabic real, especially after the openness on 

other arts, technological means and surpassing the limiting 

segregation between literary genres. Hence, my research was divided 

into 

Entry, was dedicated to the concept of experimental context, its 

origins and how it is expressed in Arabic poetry. But the first chapter 

has dealt with a kind of poetry that mixed between poetry and 

narration; it defines the narrated poem. In the second chapter, I studied 

the metamorphosis of the poetry image from linguistic to cinematic, it 

is called the cinematic shot and montage.  In the third chapter, I 

touched on how visual formation is stated in the collection of vacant 

souls for Abdelhamid Ben Hadoga and the scope of his contributions 

in intensifying connote tions of poems. 

The conclusion came out as a result of the most important 

findings of the study. 

Key words:  experimentation, Abdelhamid Ben Hadoga, narrated poem, 

cinematic shot, the art of montage, visual formation. 

   




